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الحارث بن SOPA‏ 


EAN وَأحكامالنويجة‎ 


alla 


ADN lala 


نشأته * 


فى أوائل النصف الأخمر من القرن الثافى امجری على و جه التقريب 
ولد الإمام bl E!‏ ث o‏ أسد 3 Le‏ الله احاسی ف البصرة 3 

من أب كان على جانب كبير من ol MM‏ وجانب غير قليل م ن الثقافة : 
أهله لان يكون حر al‏ اختیار ards‏ الاعتقادی ls‏ قري از ند 3 
حى استقر على رأى ( القدرية ) فاتخذه طريقاً ومنبجاً لتفکره وعقيدته. 

ولا حدثئنا المصادر عن أمه » إلا أن اا مع auf‏ كانت مستقرة 
ش يعاد ل os eo‏ مذهب fal‏ السنة والهاعة » وانكن 
الأحداث de)‏ آفصحت عن ضيقها و تر مها 35 Ur‏ 6 > 
طاليه El) aul‏ ) بعللافها UY‏ على دن وهو على دن غير ه 2 
وكان ذلك على مرأى من الناس عند باب الطاق d‏ بغداد بعد أن کار 
الحارث وشارف الرجولة ۱ 

فى أحضان الثراء وحربة الفكر » وبين ربوع البصرة مجتمع 
العلاء » وميدان السباق الذى تنافسها فى حلبته مدينة الكو فة فى le‏ 
العلوم والفنو ن نشأ الحارث بن. أسد ناعم البال »> هادىء النفس » حرا 


فى حرکته العقلية يوجهها كيف يشاء دون حجر ولا إازام رأى معين ؛ 
ولا حلقة من حلقات العلم الى كانت عوج ما الكوفة آنذاك . 
ولعل الحرية الفكرية الى أظات بيت المحاسبى مع هدوء العيش 
كانا Le‏ فى تو ليد طاقة عظمى من الذكاء عند Kurz e‏ 
جذوة لامعة من التطلع إلى الحق » وإلى الإسهام فى القضاء على الأزمة 
الفكرية'والسلوكية الى حاقت بالناس فى عصره ؛ وقبل كل شىء 
إلى إشباع ر غرزة ) العقل عا رضى عنه شاب كا حارث الذ کی 
الاح التطلع البعيد الغور ٠.‏ 
شخصيته و آز مته النفسية : ۱ 
كر مان جا عير الم ری اج كنا يقول المحاسبى 
فى كتابه « الوصايا » الأتباع »> ويعادون معارضہم » وينفقون y‏ 
ديهم جذب آنظار الناس إلهم > والظفر بالجاه والمال فى الدنيا » ثم 
یدود rel] le‏ من تداع الضلال الى رما ما : 
أن طوفوا حول الوائد والذاهب ‏ فأنسوا إلى أحفلها بالملذات > 


وألمعها ey‏ فاقير بوا lu‏ وفرضوا أنفسهم ie‏ » و استعذیوا 


كل الذل فى سبيل إرضاء أصحاءبها » واستخدموا کل الذكاء فى الدعوة 
إلى ما يذهبون إليه من آراء فجة لعلهم بذلك يصبحو ن حديث الناس 
على طريق الشهرة . 

فلن كان هناك كثير من هولاء فلا عجب أن اشن‌روا بأموال 
أعداء الإسلام » ووسائل إعلامهم » أما أن يشر رجل هارب منذ 


ld من كل ما فيه مظنة الشبرة ۰ هاجر‎ a lo 
ولباسها وكل ما يرئدى إلا من الأعمال واللدواطر فهذا هو موطن الفخر‎ 
a والعجب العجاب‎ 

فبعد أن هجر الحارث olf‏ لأنه قدرى المذهب » وطاليه بطلاق 
af‏ لأنه كان ری كفر القدرية — اشتدت به الفاقة » ومسه ابلوع 
وبذاذة اللباس» حى لقد كان يصاب بالاعياء الذى يكاد يقعده عن 
SL‏ م نأثر الجوع كما تحدث بذلك‌عنه تلميذه الجنيد.نمحمدالبغدادى . 

هذا الرجل على بساطته هذه » وصفه الامام أحد بن حنبل ail‏ 
« كالأسد الرابط » . وغشى عليه بعد سماعه بتک بين تلاميذه من 
حيث لا oly‏ » وقال : «مارأيت فى الحقائق مثل هذا الرجل » وها-رأيت 
مثل تلامیذه معه ) . 

لقد عاش un‏ مغريات عصره » بل ومغريات on ay‏ 6 
لا نسّويه نزوة » ولا تفهره شهوة ولا يتجاوب فق أرجاء قلبه شی ء 
غير الق والعدل مع نفسه ومع غيره » والبحث عنه بين متاهج Jol‏ 
وقواعد السلو ك . فهو غی الباطن > (ta‏ الذات » ليس محتاج إلى 
ما حتاج إليه فارغ الباطن الهنز الذات من وسائل التكميل الصناعية 
لشخصية مزقة . بل هو سعید بالفقر » شدید الحبور باوع + عظم 
da‏ باله » ناعم البال فى ظلال الرضا » متين الشخصية ما يتألق فى قلبه 
ae‏ مق البصيرة وحدما, 

ل رض ge‏ ی شبابه عن مناهج التعلم التقليدية الى كانت 


سائدة فى عصره : وبداً زا مزان الحق ليدرك مدى صلاحيتها › 
دون أن عضى فيا مضى فيه الناس وهو مغمض البصيرة والبصر › 
وكانت أولى در اساته لمناهج التعلم فى عصره مقرونة محالة من الانطواء 
والضیق والخيرة : تشبه أن تكون أزمة نفسية » أو مخاضاً جديدا 
اش خصة جديدة لا تمارس شيا 2 ولا تسم عقولة ولا معقولة Y]‏ بعد 
الفحص والتدقیق » وقد سل ظواهر آزمته هذه فى آول کتابه «الوصايا» 


كان هدفه الوصو ل إلى طریق النجاة > وال رضوان الله » فلم 
ae‏ ذلك الامل العظم ی أى حلقة من حلقات العلم يسودها الجدل 
والحلاف ٠‏ ثم اننهی به الطاف إلى من سماهم « الاخفیاء الاتقیاء » 
السائرون على قدم النبو ة . وهنا يشرق الأمل فى نفس الرجل » ويضىء 
قلبه باليقن . ولکنه لا بجر علو م عصره إلا حين ji‏ ها غايات » 
وإعا هى عنده وسائل للوصول إلى الغاية e‏ وهی النجاة ورضوان الله . 


من هنا کان صرحا مع النفس الانسانية فى کشف ضلالاتها Leo‏ 
تز بن لصاحما الباطل على صورة الصواب rs‏ تسول له أن qe‏ 
الوسيلة le‏ » والغاية وسيلة » فيطلب الدنیا بعمل الآنحرة » 
بنافق ذاته وینافق ed yo‏ الأعمال » فيفسد بنفاق النفس 
وريائها العمل » إلى آخر ما تعرض له gull‏ من قضايا النفس البشرية 
فى كتبه كلها » ولا سا فى كتاب التوبة الذى نقدمه الآن للقراء . 


: والعلاء وأهل الاهواء‎ ut 

أحمع العلاء على أن احاسبی كان مناهضاً شديد الو طأة على Jal‏ 
الأهو اء » LAT ai‏ منحه الله تعالى من قوة العارضة » ورجاحة العقل e‏ 
والقدرة على التقاش : وسعة العم . 

قال ان الندم فى الفهرست : « المحاسبى من الزهاد المتكلمين 
على العبادة والزهد » وكان فقماً متكلماً مقدماً ‘ كتب الحديث > 
وعرف مذاهب النساك » . 

وقال السبكى فى طبقات الشافعية : « كان إمام المسلمين فى الفقه 
والتصوف والحديث والكلام » وكتبه فى هذه العلوم أصول لمن 
يصنف فما ) . 

وقال السمعانى فى الانساب: : « . له کتب كثيرة فى الزهد ء 
وى أصول UL‏ + ورد عل این من المعاز لة والرافضة » . 

وقال عنه القشر ی : : « عدم النظر فى زمانه علماً وورعاً ومعاملة 
وحالا ) . 

ولقد هاجم احاسی کل من خرج عن أهل السنة والهاءة هجوماً 
ضاریاً » dt‏ والجهمية » والمرجئة ؛ والقدرية » وغبره . 
فهو يقول ی کتاب الر عاية : « وقد رى pall‏ أن اللحطرة داعية 
إلى طاعة وهی معصية وإلى القدر يتئزيه الله عز وجل » وال الاعتزال 
بتشیت الوعید . . وكذلك bt‏ ات الى تدعو dl‏ القلوب من غير 
عبادات پالامال hs sae‏ جهم ؛والر فض » والاعيزال A‏ 


ويقول فى لهجة شديدة الحدة : og‏ من العباد قوم ضلال قد حعوا 
إلى الضلال الکر ‘ لا برون أن أحدا يقو ل الق على الله عز وجل 
ot: Ea ee ie mean eS‏ 
al‏ بالقدر 3 ٠‏ واللان اكرون أن اه ری ف 
الآخرة » فكل هذه الفرق آبقة جانرة عن الطريق » . 

هذا هو موقفه من المعتزلة » وهو موقط الامام أحمد بن حنبل مهم 
ولا سيا فما یتصل GE‏ القرآن » فلاذا هاحمه الإمام أحمد » وحذر الناس 
من مجالسته إذن ؟ ؟ ! ! وبالتالى : لماذا لم بقع نحت طائلة التعذيب 
والاضطهاد كما وقع الإمام أحمد ؛ وكلاهما مهاجم الاععز ال الذى كان 
مسيطراً على الحكم زمن المعتصم ؟ ؟ ! ! وكيف ينسب إلى الإمام Jat‏ 
وهو فة الورع أن يقول عن gil‏ بروى ابن ابلوزی J‏ 
تلبيس إبليس : « حذروا عن حارث أشد التحذر » فالحارث أصل 
البلية » جالسه فلان وفلان فأخرجهم إلى رأى جهم » . كيف يقال ذلك 
عن احاسی وهو الذى e‏ الجهمية نی كتاب الرعاية وااوصايا كا 
نقلنا Tae‏ ؟ ! ! ! 

ght,‏ أن قضية المحاسبى وان حنبل يشو ما كثير من القتام 
واللبس . ويكفينا حجة على الشلك فى كل ما نسب إلى الإمام sel‏ 
فى هذا الصدد ما نقله الذهی ف الجرء الحامس phe‏ من كتابه تاريخ 
الاسلام ۰ الذى لم يطبع بعد » أن الإمام أحمد قال : « حذروا عن 
حارث » لا توبة لحارٹ » یشهدون عليه بالشی ء و جحد » فان حنبل 


۲ 


الذى يتوقف ف الفتوى وإبداء الرأى رد شمة بسيطة فى سند الاير » 
ويتوقف فى جرح الراوی ]13 کان Tos fe‏ بين العدالة والتجر e‏ ۱ 
يغلق بيده باب التوبة عن مسل so‏ أبقاه الله مفتوحاً حى تبلغ الروح 
الحلقوم ؟ ؟ ؟ هذا مالا عکن أن يصدقه العقل » ولا تشهد بصحته 
الوقائع . أضف إلى ذلك أن الذهی نفسه lao‏ روى قصة سماع الإمام 
أحمد لكلام امماسی فى مزل إسماءيل السراج دون أن براه الحارث > 
وثناء الامام هد عليه : قال بعدها : وهذه القصة dogs?‏ السند » 
SI,‏ ثقيلة لا تقع على قلی . 

من هنا ندرك تحامل التأخرین ۰ وندرك مدی الاستجابة غذا 
التحامل فى نسبة أقوال إلى الامام أحد بن حنبل بعيدة کل البعد عن 
طريقته ومنیجه y‏ حفظه الشديد بالنسبة لإصدار الأحكام فى شئون 
الدنيا فضلا عن أجكام الآخرة . 

وكل ما عکن أن يصدق فى الحلاف بين él‏ وان حنبل : 
أن الحاسى قد نشط فى الرد على fall‏ وغير هم على طريقة المتكلمين 
يقارعهم حجة حجة » ودلیلا بدایل » فأنكر ade‏ ان حنبل » فقال 
الحارث : الرد على البدعة فرض . قال أحمد : ولکنك حکیت شم 
أولا » ثم أجيت عا › فلم تأمن أن يطالع الشبة من تعلق ذلك بفهمه 
ولا يلتفت إلى الجواب » أو ينظر إلى الجواب ولا يفهم که . 

هو ذن حلاف فى منهج القاومة لبدعة الاعتزال الى كانت قد 
LA Cal‏ فى جهاز Sl‏ زمن المأمون بتأبيد قاضى القضاة أحمد 


ان al‏ دواد » حى وصل 2M‏ إلى احنة الکبری زمن المعتصم e‏ 
رغم أن وقائع التاريخ تشہد ob‏ العتصم لم يكن راغباً فى هله الحنة » 
Le],‏ كان مدفوعاً إلا دفعاً . 

لماذا إذن جا احاسی من محنة القول Je‏ القرآن وهو العم 
للقائلن le‏ القرآن ؟ 

ونقول : أن فتنة الاعمزال الى ثارت منذ عام YAN‏ ه زمن المأمون 
> عام ۲۳۲ ه زمن المتوكل لم تجترف فى تيارها كل معارض للقول 


ge‏ القرآن » ولا كل كاره للاعتزال » وإعا كانت تسنهدف الحصول 


على مبدأ شرعى pe‏ ف فيه التخصصو ن فى السنة والفقه مبذه البدعة » 
> ينطلق مها زعماوئها إلى القول ye‏ التعديل والتطو y‏ الشريعة » 
من حيث إن أصلها الأول لوق لا يتمتع بالقدسية والحصانة من التبديل 
والتغيير » شأنه شأن كل pl‏ الخلوقة لمنفعة الانسان فى الأرض > ول 
يكن لمحاسبى من المتخصصين ی الفقه والسنة » Loly‏ كان من الزهاد 
المتكلمين الفقهاء أهل الحديث ونقد احتمع » شأنه شأن غيره من 
أمثال بشر الحا والجحنيد البغدادى وغيرهما من رجال التصوف . 
ولکن الحملة اشتدت على احاسی من الحنابلة نظراً لانه كان 
شديد الوطأة على العلاء حميعاً فى er‏ فهو يقول : «یغترون بكثرة 
الرواية » وحسن الحفظ ۰ مح تضییع واجب حق الله » ويل نفس 
pl‏ إليه أن مثله لا يعذب لأنه من العلاء . . فهذه الفرقة الفاجرة 


\t 


من حفظ العا وأكثر روابته » . إلى کشر جداً من أمثال هذا اهجوم 
تجده فى كتاب الرعاية » والوصایا » pally‏ . . اشتد الحنابلة عليه فى 

عهد المتوكل لأنه اصطنع عل الكلام كالمعتزلة » وشغب عليه غير 
الإمام m“ sal‏ > ولسيوة للإمام »> وكاد هذا اهجوم أن بودی 
باحاسبی اولا أنه اعتزل التدريس و لزم بيته بقية مره . 


ولقد برع الحاسى فى نقد فثات الحتمع من العلاء والقراء و النساك 
والصوفية و الز ols‏ والتجار واطنود وطلاب العلل , del‏ منقطعة النظير ‘ 
كان من UA‏ تراث هائل من عم النفس الإسلاى الذی مازال Fal,‏ 
الکشف والبحث من العلاء . كا أله a‏ ی استقصاء le‏ النفوس » 
وشول النظار و عقه حى das‏ السابقن إلى علم النفس التحلیل فى 
العالى كله » مما يقطع بأنه كان ناقداً للصوفية » ولم يكن صوفاً 
مطموس البصيرة كحاطب الليل . 


ومات احاسی عام ۲۳ ه بعل حيأة حافلة بالجهاد و البحث والنظر 
Lol,‏ بالفقر وهو gol Wiad‏ ركة أبيه الى تنازل عنما لعدم ثقته 
فى حلها 3 رهه الله رحة و اسعة . 


¿GA 


أولا - الخطوطات : 

VV ds آداب النفوس . وهو فى مكتبة جار الله بالأستانة‎ ١ 
4054 ومن هذه النسخة نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم‎ 
وی جامعة القاهرة‎ . ۵ és تصوف . وگ كو ریلل بالاستانة‎ 
. عن نسخة ول الدين‎ ۲۰۰۶۸ By 

۲ - أحكام التوبة . فى دار الکتب الصرية ۳۱٩‏ تصوف عن 
مكتية لندن . 

۳ - رسالة اتصوف . بلدية الاسکندرية رقم ۱-۱۳۲۱ ج ۰ 

۳ - التنبیه على أعمال القلوب واطحوارح . دار الکتب الصرية 
6 عن نسخة جار الله پالاستانة . 

Slat! — ¢‏ العشرة الى جرا أهل احاسبة . دار الکتب 
الصرية رقم 4۱۸6 تصوف عن نسخة مكتبة بر لین . 

ه - الردعل بعض العلاء من الأغنياء حيث احتجوا بأغنياء 
الصحابة . YY‏ بالاستانة رقم ۲۰۰۳۷۰۷ 

۰۱۹۰۱2 شرح العرفة وبذل النصيحة . كو ريللى بالأستانة‎ - ٠ 


( م ۲ التوبة ) 


شهید على رقم ۱۳6۵ والأزهرية عصر رقم ۱۲۰۸۰۱۳۰۹ تصوف . 
ودار الکتب الصرية 4084 تصوف عن ر لن . 

۷ - فصل من کتاب العظمة . دار الکتب A pall‏ 40514 تصوف 
عن جار الله بالاستانة . 

۸ - القصد والرجوع إلى الله . جار الله بالأستانة ۱۷۲۸ 


شهید على ۳۳۱۹ , 
dole - ٩‏ النفوس . رلين 581١4‏ ۰ التحف الم llas‏ 
پلندن ۱۲4۶ . 


۱ . ۱۱۱۷ مختصر العالى . البنغال‎ ٠١ 

۱ - الراقبة واحاسبة . مكتبة سوهاج ۱۳٩‏ تصوف . . 

۲ — معاتبة النفوس . الأزهرية عصر ۱۰۳۹ مجامیم تصوف . 

۳ — النصيحة للطالبين . شهید على ۳۳۱۹ . | 

4 — فهم الصلاة . دار الكتب المصرية 40514 عن جار الله . 
ثانياً ‏ الخطو طات المفقودة : 

. رسالة فى الأاخلاق‎ - ١ 

۲ - أخلاق SHI‏ . ذكره فى أعمال القلوب وابلوارح ص ۱۵۷ 

۲۰۱ التفکر و الاعتبار . ذكره ان الندم ی الفهرست ص‎ Y 

€ كتاب الدماء , ذكره ان حجر فی الهذیب ۲ o‏ : 


ه ‏ کتاب ER‏ فهرست ان خر ص ۲۷۲ . 
> - فهم السئن . ذكره الزركشى ف هان ۲۳۷-۱ . 
By‏ - المطبوعات . 
١‏ بدء من أناب إلى الله . نشره المستشرق ریتر سنة ۱٩۳۵‏ م . 
؟ - التوهم . نشره الستشرق آرری بالقاهرة فى Gh‏ التأليف 
والترحمة والنشر سنة ۱۹۳۷ . 
۲ - الرعاية لحقوق الله . نشرته المستشرقة مرجريت Es‏ 
فى لندن سنة ۱۹6۰ Lely.‏ طبعه بالقاهرة عام 1955 ثم طبع WE‏ 
بتحقيق عبد القادر أحمد عطا بالقاهرة عام ۱۹۷۰ . 
؛ ‏ اللحلوة والتنقل ف العبادة ودرجات العابدن . نشره الأب 
أغناطيوس عبده خليفة ممجلة المشرق عام ۱۹۵4 » ۱۹۵۵ . 
0 - رسالة السترشدن . حققه عبد الفتاح yl‏ غدة ؛ ونشرته 
مكتبة المطبوعات الإسلامية محلب سنة 1954 . 
٩‏ - الوصايا .نشر بالقاهرة عامه”4١‏ بتحقيق عبدالقادر tel‏ عطا . 
—v‏ السائل فى أعمال القلوب والجوارح . وهو مكون من : 
المسائل فى أعمال القلوب والجوارح »والمسائل فى الزهد وغيره؛وكتاب 
المكاسب » وكتاب العقل . حققه عبدالقادر أحمد عطا و نشره عام ۰۱۹۱۹ 
A‏ — فهم القرآن . حققه حسن القوتلى ونشره عام 1954 م . 
4 — کتاب الل . حققه محمد العابد مزالى ونشر فى تونس 
عام ۱۹۷۵ م . 


بداية العسودة إلى الله 

قلت : ما بدء من أناب إلى الله عز وجل ؟ 

قال : ابتداء من أقبل على ربه » وعمل اطلب مرضاته : معرفة 
ail‏ عز وجل » وما أوعد » مما وعد وتوعد ؛ ومعرفته بنفسه » كيف 
سوء رغبما » وضعفها فى طلب تجانها نی آنحرنها » rob‏ بأدب الله » 
فاستقامت إلى محية الله عز وجل ٠ ٠.‏ 
معر فة الله : 1 

قلت : وكيف كان بدء ذلك كله » حتی teal‏ بأدب مولاه ؟ 

قال : إن أول ذلك : أن الله سبحانه وتعالی أخطر بقلب عبده 
العار ف ذا کره 2 وذكر آخرته ¢ وحركه للفكر والتذكر لعظم قدر 


YA 


مولاه 3 وقدر رضاه و حطه 3 وما وعد وتوعد 4 واستنار بذلك 
قلبه(۱) . 


ی N‏ 
م نپه al‏ فته بنفسه . وأول ذلك : أن نه لتذ کر ما ساف ون 
a de as. Joie dale‏ 
pt a e e lO‏ 
ما جنت عليه نفسه » ما کنبه و لي cid‏ وأشد 
a‏ » وأعظ. اموف والوجل 
pin a ak‏ 
الله الغضب » فيجر ويسحب من بين یدی الله إلى عذاب الأبد . 
ثم ذكره : أن نفسه كانت فى حميع ما جنت عليه من سالف 
عمره تأتيه بسرور ونشاط » ۸ بزل مختلفة(؟) راغبة » متيقظة فطنة e‏ 
متلحظة إلى ما پلکها فى آخرتما » مسرورة متنعمة Le‏ بسخط مولاها » 
كأن الله Y‏ ولا يفنها » وعن سوء حاشا لا يسأها » وكأنه لم 


3 جر ها > وم يتوعدها‎ y 


(۱) اما يستنير القلب مذا التذكر إذا استمر عليه الانسان و أدمنه » حى صار 
de‏ الشاغل » وبذلك تزول اجب عن القلب » ویسود إلى أصله الذی فطره الله 
عليه , انظر ( القصد إلى الله ورقة ۱۲ أ » ب وآداب التفوس باب معرفة النفس 
ررقة ۱۰ ۰ ب ) . وفما يذ کر احاسی أن إدمان التذ کر للموت والآخرة پثیر القلب 
gle,‏ تماما من الوسوسة . 

(۲) مختلفة : مثر ددة بين الشبوات . 


۳۳ 


بل كأنه ازدجرها وتو عدها » ولا يقدر على عذام! مما توعدها به » 
أو tls’‏ ممتنعة منه » وا ناصر یتصر‌ها . = 

وكانت - مع سرورها ونشاطها فى حیع ما یکره رماس معرضة 
عن PU Bie EATON (ey‏ الیل Le Pr bt‏ 
را » نافرة ناشزة هة )1( مبغضة للتعرض لأسباب عزها عند مولاها . 

ee 
. ومجاهدة‎ lud as 

فإن طال GES‏ طاعة مما يقر ما إلى رما » نازعته إلى ترکها(۲). 
ly‏ عليه ما هو فيه ( من عمل الآخرة ) Sy.‏ ته طيب راحة 
بدنه فى ترك تعب الطاعة . وخوفته فوت بعض حو dl‏ 

وإن أراد 3% القليل من ملكه لآخرته » ألزمته الاغهام بنقصان 
ذلك من ماله » وخوفته الفقرإن دام على حراج مثل ذللك . 

. دعته إلى النقصان منه(۳)‎ Y ألى إلا أن يقدمه‎ of 

SF إلا إخراجه بغير نقصان » اغتمت لذلك » وم‎ ul of 
» مثله‎ el al يعود إلى‎ e تفز عه بعد إخراجه بذ كر نقصان ماله‎ 
. وتستعظم ذلك إذا ألى خر اجه‎ 


)1( ناشرة : نافرة عاصية , 
(۲) ف الأصل : إلى تر که . 
(۳) و بالتال آنسته وعد الله تعالى مضاعفة الصدقة فى الدنيا والآخرة . 


۳۳ 


العرم Js‏ تأدیب النفس 


فلا تبين له ذلك » وعرف أن فى طاعتها عطبه فى يوم معاده : 
وأن فى as TS ¿all llas‏ وألها قد اعتادت سلوك ( طريق ) 
هلکته » و آلفت طول التفوز والاشتزاز LE‏ رى عنده نیده » وأنه 

(rade‏ الوت - ولا آمان له من سرعة هجومه لى 

الله تعالى على ما بسخعاه » وان بغته الو ت على حااته ر (oda‏ كان فما 
عطبة وهلا که » لا أن یعفو عنه ربه » وآنه لا غيص (۳) له عن 
الوت » ولا معدل(؛) له عن لقاء ربه » وأنه لا ر جعة له إلى الدنیا بعد 
ندمه ۰ وبعد لقاء خالقه » و آن تغر ر ( النفس إياه ) بضعف lla aja,‏ 
عظم . وحق im‏ : وهلاك وعطب . 
ddl, das yl‏ كير : 

فلز م قلبه العزم على Ub‏ > والواظبة على توقیفها » والاحاح 
على معاتبها » والدوام على موعظها » وتذكيرها رما » و رداد ذكر 
عم ela os‏ نا لاد من المصير إلى مولاها . 

ف SE‏ من We‏ واعر خت عا بقرعها به ویذ کر ها . 


(۱) فى الاصل : فى آخر با . 
(۲) ف الأصل لد 
)1( لا محیص : لا مخرج . 
(4) لا معدل : لا مغر . 


عزل النفس عن مواطن المعصية : ۱ 

فکان أول ما بدأها به من الأدب لتفهم وتعقل ما ألى الما : 
أن If‏ مها الصمت » وحال بیها وبن من يشغلها محدیثه . 

فلا | تجد من تحادثه صمتت » فلا طال (lp)‏ الصمت سکتت(۱). 

فلا طال السكوت تبين ۸ | كثير مما كانت وض فيه من الحطاً 
با( : متعر ضة 


إدمان معاتبما ونخویفها : 
EE‏ . رها بالسوء الذى صنعت 4 وما هی 
زليه صائرة ye‏ ن قليل . 


۱ فلم بزل يلح علها » حى لانت » واعتر فت پذنوا ۰ وأقرت 
بسوء صنعها » ودوام غفلما عن ES‏ 

۱ فلا اعترفت بتاك » ذكرها عظم جرائمها » وكثرة IS‏ ‘ 
وأدام ذلك علبا » وجعله عمله ؛ لا عمل له (rene‏ 


(۱) الفرق بين السکوت و الصست : أن الصمت سکوت اللسان » وشغل النفس 
بالكلام , السکوت : سکوت اللسان و النفس ur‏ 

)1( مذهب الحاسى : أن المكوف على تطهير النفس من الذنوب أفضل من عمل 
النوافل وهی مقيمة على عمل الشر » وأن عمل الخير إذا شالطه الشر انقلب إلى شر ly‏ 
تر فض النفس ذلك لثقل التطاهير عليها . 

, یاب الارادة)‎ : orgia آداب‎ ( qu 


Yo 


فأوجع ذلك ضميرها ؛ فسالت دمعتها » واستغفرت الله من سوء 
ما تقدم من صنيعها . 

فحمل de‏ » وذكرها : أن المقام على ما عرفت » وبه أقرت ؛ 
یعرضبا(۱) OV‏ محل پا خط مولاها . 


۶ 


ثم ایر ها : أنه لا آمان عندها أن يكون ( رما ) قد غضب (ple‏ 
LL‏ أسلفت من معاصما » فكيف نقم علہا بعد ذلك ؟ فأذعنت ۱ 
Cory‏ بالعزم على Sy‏ العاودة gill‏ ما . 


: مفارقة الشبوات‎ Sb a 

فطهر قلبه من الاصرار )1( © وأشرق و استنار » و عاود النظر + 
وردد الفکر » وألح بالفکر فى الأسباب الى كانت ( النفس ) تنال 
با معاصبا » من الاب » ومن الأهل » ومن القرابة » والخلطاء 
cyl‏ کانوا یعاونونبا على الشهوات . فدعاها إلى قطع حميع ذلك 
ومباينته() » وأخيرها آنا لاتصح تو با » ولا تقوب إلى خالقها ؛ 
إلا بجر ان ذلك كله . 


فنفرت » ونشزت » والتوت عليه » وأبت . 
Ch)‏ ف الاصل : یعرض . 


(۲) الاصرار : عقد التلب عل شبوة الذنب حى ولو أقلم عنه الإنسان + 
able )۳(‏ : مباعدته . 


Y” 


۳۷ 


علاجها بالصوم واطوع والثذ کر : 

) بإدمان الصیام » فانکسرت قوی طبعها ( الى نالها‎ lo 
من الاغتذاء بالطعام الذى كانتتألفه بالدسم » فانکسرت عن نشاطهاء‎ 
. وهی مع ذلك مولية عنه(۱)‎ 

فلا رأى أن ذلك لم یبالغ فى تأدیبا » أمسها Met‏ . فلا ألح 
علبا الجوع ذلت وخشعت » فأمكنت من العاتبة » فحمل (plo‏ 


فم تقبل » فذ کر ها عذاب الله » وسوء المصير oh‏ أعرض as‏ ۱ 


وتعرض لفته . 

فلانت له قليلا » وسوفته » ووعدته البرك لذلك عن قلیل e‏ 
لتقضى بعض حوانجها » وتداری بعض من تحبه . 

فحمل علبا بالوعید كا محمل البطل على Mas‏ » وألح 
بالز جر والتذكير » وعظم عندها الرب عز وجل » وکرر Ile‏ شدة 
نقمته » وعظم عقو بته . 


)1( یمی بالحنين إل الشبوات وعدم الإقبال عل الطاعة . 

)1( يقصد المحاسنى بالجوع : التقلل من الطعام مع الصبام » و لا يقصد اوح من 
غير صوم » فهو بری أن كل عمل نافلة ليس له أصل فى الكتاب y‏ فهو بدعة » 
كالصدقة أصلها الزكاة » وصوم النافلة أصبله فرض رءضان و يفرض الله الجرع 
مل المیاد . 

انظر ( آداب النفوس . باب العدل و الفضل . و آعال القاوب والجوارخ : ۲۲۵ 
y‏ العر ائس القدسية المفصحة عن الدسائس التفسية للبكرى . . ورقة ۲۰ ) . 

)1( القرن : المبارز من الأعداء . 


: إلى بعض الشہوات دون بعض‎ nd 

فأذعنت ء وطاوعت إلى إجابته إلى قطع از تلك الأسباب» ula‏ 
أن تقطع باق أسباب roles‏ 

فأمسك Ye‏ وهو مغموم Wlan‏ » فنوی bel‏ مى أرادت أن 
تتعر ض للأسباب الى أبت أن تقطعها : أن محجز ها عنها . 


فلا قطعت بعض أسباما واستبدلت ما أضدادها : من صاحب 


مر شد بدلا من الصاحب الغوی » ومن تيقظ وتذ کر بعد سبو وغفلة » 
ومن تثبت وفكرة بعد طيرش وعجلة » والإدمان على مناجاة الرب 
جل ذكره ۰ علاوة تلاوة كتابه » والنظر فى العلم من آثار نبيه 
صلى الله عليه وسل > وآداب الصا oda, ot‏ س بعد کر ة الحوض 
و الاستر احة إلى Bole‏ الفسدن . 
Td‏ بعد كثرة الكلام صمتاً » وبکترة LMI‏ إلى مالا 42 
مولاه غضاً : وبادر إلى ترك الكثير من شرواته الى ca ciao‏ 
وتوق کشرآ ها خبث من مكاسبه : وما لا يطيب من غذائه . 
فلا بلغ هذا » اجتمعت آنوار ذلك فى قلبه(۱) واستنارت مواريث 
الطاعة فى عقله » وأيده الله تعالى ععونته » وهو الذى ابتدأ تنببه e‏ 
وحرك قلبه النظر إلى نفسه » وعرفه سوء رغبتها » وقلة مبالاتها پآخحرنها, 


)1( الأنوار الناشئة عن تر ك المعاصى هی المعبر عبا فى السئة النبوية حلاو ة الامان ٠»‏ ' 
أو Am‏ ة العيادة , 


YA 


| 
| 
i 
| 
| 
| 
۱ 
| 
| 
۱ 
i 


فلا استقر فى قلبه ما وهبه الله سبحانه من نور طاعته ؛ والسرور 
ما هم به ء حبى قلبه ؛ وقوى عزمه » وقهرت أنوار الطاعة هواه . 


والنفس بعد ذلك يعرض شا بعض ما ألفته » مما كانت تلتذ به . 
فنه ما تت رکه طوعاً » ومنه ما تنازعه إلى معاو دته . 
فكل ما ركته طو Le‏ الله اذى من بذللك عليه : وما نازعت 
ad!‏ حمل Inle‏ » وقاتل هواه 3 کحاربته قر نه من أعدائه . فإذا ركته 
كرها حر الله alo‏ 4 وغمه Su re als‏ 4 وکان حذرا منها أن تعأوده 1 
وما بت لذ مواقعته زجرها . فان انزجرت و الاتوعدها بعفوبة : 
أن del‏ منها من الراحة » ویتزل مها من التعب » والنقصان من اال » 
والترك من اللذة من الباح أكثر من لذتما الى “ريد أن تواقعها . 
فان انت بالتوعد ( بذلك ) حد الله . وإن أبت إلا مواقعتبا ورجت 
آلا یعاقما » و غلبته » وغفل lps‏ » وعجز عن lalala‏ » فرجعت 
إلى بعض ما یکره مولاها - بصرها سوء فعلها » وخوفها أن یکون 
مولاها قد Le‏ علبا » JT‏ ما العقو SMa‏ وعد أن یعاقما ما . 
فإن ۸ تقلع )1( أتعمبا بكثرة الصلاة » وأجاعها وأعطشها بصیام 
أو منعها كشراً من شهوات IML‏ لا تكاد أن تصير عها » 
أو إخراج مال بتصدق ره من ملکه ۱ 


)۱( فى الاصل ؛ فل تقلع . 


۳۹ 


بداية الهداية 


فنظرت إلى لذة العصية الى نالا قد ذهبت » وال العقوبة مها 
قد حلت » و زادته العقوبة نوراً فى قلبه(۱) » ونشاطاً إلى التقرب إلى ربه . 

فانکسرت 4 وقوى llo‏ 4 وزاجرها yl‏ جرت »> ووعظها 
فاتعظت › duty Y‏ ون عصت رما , 

و ذکرها SoTL‏ مها من العقوبة » فعرفت أنه سیعاو د ما عاقبا به . 
إن هی عادت » ف ركت ذلك » و انصرفت عنه . 

فا زال ما فى کل ما تأباه » يو/دما عثل ذلك » حتى قطعت کل 
سبب كان يباعدها من رما عز وجل ٠‏ . 
بن عقو بها والتخفيف عما : 

فلا ركت ole‏ » واستقامت على طاعة رما » ترك شدة العقوبة 
ها » كراهية اللال والتفور » ثم لم يأمن منها أن تدود إلى بعض 
ما رفضت » مما یکره مولاها عز وجل . 


)1( یمی بذاك نور الطاعة الى عاقب بها نفسه » أو ثور العقلل من المباح حيث 
تتسع مدارکه المنوية تبعا لذلك . 


فخفف عنبا ( تناول ) بعض ما يقوى طبعها الذى بيج منه هواهاء 
فنعها من a‏ من كثرة الطعام الذى آلفته » من الم وغيره » 
وشدة البطنة والامتلاء » وتعاهدها بالصوم إن قوى عليه . 

لأنه لما رأى شہو le‏ تنازعه من قبل طبعها » أراد أن يكسر قوى 
شموامبا » ليخلو قلبه » فینظر إلى أعاجي بآخرته ؛ ووعد ربه وو عیده » 
ويتيسر ویصفو ذکر ربه فى قلبه(۱) . 


النفس تسل قيادها : 
فرفع لما بالفكر والتوهم أعلام ¿Y‏ ؛ فشاهد Lal yal lo‏ 


وشدائدها . 
وأراها بالتو هم النار والجنة من وراثما » وأنها لا تصل إلى الجحنة 
إلا بعد النجاة من عذاها . 


(ius E N 
. أن يور مما الركون إلى ذلك مالا صر لما عليه‎ 


)1( كتب انحاسی رسالة فى أموو الآخرة سماها « التوهر » وتحدث عن مادة الفكرة 
3 كثير من كتبه فى آداب النفوس » قال : « والزم يا أخى قلبك الفكرة فى أمر 
المماد » فلا يفارق قلبك » وتوهم بقلبك دول المطلع عند مفارقة الانیا » رل ما قد 
يذل أهلها فيه مهج نفوسهم » وتدئيس آءراضهم » el‏ ثم ترکوا ذلك 
كله » وقدموا عل gol jail‏ وآحادا . . . فإنك إن شغلت قلبك بذاك » وكان فيك 
شىء من صحة ت ركيب المقل فإنه لا يمدمك انلوف اللازم المحيط بقبك . ,  ,‏ انظر ( آداب 
النفوس , باب معو فة النفس ) . 


۳۱ 


فكان مثله فى ذللك کالذی وقع الداء فى رجله . فاسودت و تا كلت 
فخشی إن لم يقطعها أن يدب ( الداء ) منها إلى یم بدنه » فبذل بعض 
ما له لمن يقطعها بشبوة وسرور لقطعها › بعد ما كان ja‏ عليه أن تنقطع 
شظية من ظفر من أظفارها » ولكن لما رأى السبب الذی لايأمن أن 
يؤديه إلى عطب بدنه » مخت بذاك نفسه ء خو فا مما هو أعظم منه . 

فكذلك هذا الذى نظر إلى آخرته : ورأى أسباب هلاكه فا 
a‏ داك بتكام فين A e‏ 
عليه إلا ببذله ما ¿llo‏ لفعل » کا بذل ما تملك لمن قطع رجله وحسمها 
بالنار » bask‏ قة ذلك توف العاقبة » os ze IS,‏ 
لنفسه ار ارات le‏ سوء عاقبة الأبد . 

وشتان ما بين العاقبتدن » وشتان بين ما رث القاطع ارجله من 
الراحة » وبين ما برثه اللدائف من di‏ من الر احة فى جواره . 


ess 


۳۲ 


hi 
N 
1 
1 
1 


خداع النفس 


الحنين إلى الشرف بين الناس ؛ 

فألزم قلبه الحذر » فلا سكنت نفسه عن loja‏ » وجانبت 
وحسن الثناء » والتبجيل على ما ظهر من طاعتها » وما ركت من 
¿Galas‏ 

فزجرها » وخوفها نظر الله إلى ضميرها CHL‏ إن أضمرت 
التقرب پعبادته إلى غيره » فانزجرت » لأنه رياء » والرياء شرك . 


العجب :2 u‏ 
ثم رجعت ry pl‏ با من عليه : أنها أطاعت ر ما وحده ؛ وأخاصت 
عبادنها . ۱ 


فزجرها » وقررها عا تقدم منه من مجاهدته إياها » وأا بت 
delo‏ رما » و نازعت إلى حب الشرف عند العباد بطاعما ۰ بعد ركها 
معاصی را » وأن abl‏ للذ أيقظة o‏ » ومن عليه بآن Wipe‏ عن 
حبوبانها 6 فاعتر فت of‏ ذلك كات من مولاها » وأنها كانت له كارهة. 
توهم فضلها على غبر ها من الناس : 

ثم رجعت ale‏ قائلة : إن الله تبارك وتعالى لما من بذلك علبها » 


yy ( مب التوية‎ ۳ e) 


وقلبا عن lt‏ قد فضلها بذلك على غيرها » من هو مستور الحال 
بين الناس . 

leu A A‏ وبين 
خالقها » وما عاف علبها من خو ام السوءق آحر عمرها » ety‏ یعرف 

من A‏ من آروحت إلى التعظم عليه » ately‏ 
عند الله تعالى منه . 

فأذعنت . وتو اضعت . لأن صاحب العيب إذا عرف بعيبه أذعن 
وخضع ۰ فخشعت وانکسرت(۱) . 
اعتقاداما مصطفاة وصادقة : 

ثم رجعت عليه متروحة إلى أن الله سبحانه لم عن le‏ بطاعته 


و wit‏ معاصیه > ويذللها بالتواضع » الا وقد اصطفاها » وجعلها من 


الصادقين له » تروحا منها إلى ذلك » لتنال السرور بذلك فى طبعها . 


le jet )۱(‏ الى يحب أن يميش نیا مبد سالك إل الله » وجعلها 
تسعة . أولاها : أن Ge‏ ويدعو ألا يكله الله إلى حسناتة الى Spey‏ بها فى عباد الله 
ظلماً وعدراناً . والثائية : أن le‏ من كفران الثم الى بطر بها و يشكر علبها . 
Ws‏ : خوف الاستدر اج بالتم . والرابعة : حوف أن ترد عليه أعماله . و اللامسة : 
حون الذنوب الى عملها . والسادسة : خوف تبعات الناس عنده . والسابعة : خوف 
ما تحدث له ق بقية ره , والثامنة : خوف تعجيل العتوبة ق الدنيا سد مد 
من سابق عل الله فيه وی أى الداد ين call‏ امه , 

ویری أن فى استحضار هذه الخاو ف tld‏ النفس من rl). YY‏ 
باب معرفة النفس ) . 


۳ 


فزجرها » وذکرها ما كان ما من ذنوبا » وخوفها أن یکون 
قد de‏ عليه من جلها » وأا لم 7 تقم له je‏ کا حق (ly e Lh‏ 
لاتدرى على ماذا نموت . 

فأذعنت » وخافت » ووجلت » وصغرت . فلا أراها أن هذه 
الأربع تعارضه فى طاعته لربه : الرياء » والعجب » والکبر » والعزة » 
ألزم قلبه حذرها » وتعاهدها باعتر اضها ألا PAPES‏ عق 
وهو غافل ناس + 


Yo 


دلائل الصدق ف التوبة 


الحد ف الطاعة : 

فلا تبدلت أحواله » واستحلت ( النفس ) ما كانت تشماز من 
وأنست ما كانت منه نافرة » وزهدت فما كانت فيه راغية » وأنار 
منه لقن ۰ فشاهد ما غاب من الآخرة بعقله » فقوى تعظم الله فى 
قلبه » واشتد خوفه منه » ورجاوه إياه » فهاج منه الحياء من الله وأزعيجه 
عن كل قاطع يقطعه من قرب ربه » وسبب يشغله عنه و بعثه الرجاء » 
ونشطه الدوكوب » والاجتباد » وأهاجه الحب على مناجاة سيده » 
والأنس به » والوحشة ما سواه . 

فأطال مناجاته » وأقبل الله تعالى بعوائده » واتصال الزید فى 
قلبه » فأنار فيه ذكره » وعظم 
وببنه » فاشتد شوقه إلى مولاه » وطال حزنه » ووله عن Lil‏ عقله 
إجلالا وإعظاماً لهيبته » مع الشفق والوجل أن يقطع عن قرير عينه . 
لحرن bly‏ : 

و ذعر وفزع > فرة تتفضه الرعدة رجفان قلبه > ومرة میج 
منه الانثتاء بسیلان دموعه CB Ly‏ + وطورا بثور بالزفرات » وتارة 


فيه حبه » مع شدة الشفق أن ay Ju‏ 


زول عقله(۱) » محسب الجاهل بأمره أن طيفاً من الجن قد اعثر ض 


(۱) ليس المراد من زوال العقل هنا : الجئون » و ما المراد الذهول » وشدة 
الحشرع © وهو عى قواه تعالى : ( وخشعت الأصوات الر حن فلا تسع إلا همسا ) . 


۳۹ 


ista‏ أحواله البئة » وغلبت عليه MBS‏ فهو ى 
مباره نافر مستئر » مستوحش من OE‏ » وليله ليل مضطرب . 

فلو at al‏ أمما الغرور بدنياه » الخدوع عن طريقه » فى سواد 
ليله وقد هدا العباد ولم بدا فوژاده » وسکن GEN‏ ول يسكن حوفه » 
y‏ اسر احت الحليقة وم يفئر حنن قلبه » وقام بن بذ ويه بقل 
Oy atl‏ » وفواده الغمو م » منكساً رأسه » مقشعراً جلده » By‏ 
عنقه » وحی صلبه » والحياء قد غلب على قلبه » فافتتح كتاب ربه » 
مع تعظيمه لما Ju‏ › إجلالا المتكل به(۲) . 

فا ليث أن هاجت عليه أحزانه » واشتعلت حر قات فوثاده ؛ وأسبل 
دمعه » وحن فى بكائه خشية أن تسمعه أذن غير مم (May‏ فأنفاسه 
متوهجة » وزفراته حرق فواده متصلة . 

فلا طال مئه القيام de‏ يدى ربه » اشتاق إلى التذلل له بتعفیر 
وجهه » خضوعاً له ۰ فلو أبصرته منحطاً من انتصابه محرقة قلبه » 
;33 صدره » وتراجع آنفاسه » فخر ساجداً على وجهه » ذاکراً 


(۱) ليست الوحشة من الق عند انحاسی هی العزلة عبم » وخلاصة مذهیه فى 
ذك توله لتلمیذه WERE‏ البغدادی : و لو آن لصف الق تقریوا ge‏ ما انست لقریهم » 
ولو أن نصفه الاخر بعد عى ما استوحشت لبعدهم » ( حلية الأو لياء ۱۸۰-٩‏ )۰ 

(۲) يريد أن التائب الصادق يتوه أنه يسع الق رآن من ريه فیجله ويعظمه لذاك , 

(۳) البکاء عند مناجاة الله تعالى مشروع فى القرآن حين یقول y dis‏ علامات 
الصادقین : ( ورون للأذقان يبكون ) وقوله : ( خروا دا وبكياً ) . 


۳۷ 


لنظر oY ye‏ إليه » سائلة دموعه على خده » حى doy‏ وجهه ‏ 


یضرع ويتضرع ¢ ومتف ويبكى 6 و ز فر وقد ملا العظم قلبه 4 
وأذهبت ر هبة الله عقله(۱) . ۱ 


سقوط الكلفة فى الطاعة : 
< وقد ارتفعت عنه السآمة » وزايلته الملالة » لما ی صدره من 
SLI‏ واغيبة لربه . 

وکیف يسأم وهو مستقل لعمله » مقصر عند نفسه فى حزنه » وق 
حرق فؤاده » لعظم ما ألز ی a‏ * والشوق 
eg‏ فرقه وذعره مشتاق 6 ذو 
حنين » واله معلق قلبه عولاه » لا ينفد من قلبه ذکره » وشدة هيبته . 

وکیف تنفد هيبة من قد أقبل عليه بالتوفيق » وعطف عليه 
بالرحمة وااتنبيه » وقد قرب من قلبه ذكر سرعة لقاء ربه » فهو ف كل 
وقت يتو قع ازول الوت به » فلم don‏ نهاره بقرار » ولا اطمأن 
فولاده من حشية المباغتة بالوت فى كل حال وأوان . 

قد أيقن al‏ يدى ٠ولاه‏ بلا حجاب dont‏ عنه » ولا سار 
پواری بصره ؛ فكأنه يعاينه » قد ثى عنقه » وحتی صلبه » مع 


)1( بری el‏ أن الشيطان لا يسكن إلا القلب انرب . ويرى أن شراب ٠‏ 
القلب ما يكون إذا كان فازغاً من الحزن و انموف الدائم » فحينئذ ينفهث فيه بالوسوسة 
وی الانيا 0 والطمع فيها و محافة فقر ها hil,‏ : ( آداب اللفوس : ياب معرفة الثفس , 
و القصد إلى الله ورقة ۰1۲۸ وأعال القلوب والجوارح : rro‏ 


۳۸ 


وجیف(۱) كأنه من شدة شغل قلبه ليس فى الدنيا ولا من أهلها . 

قد ضمر 'فسه للسباق غداً > وتخفف من الدنیا لسرعة الممر على 
جسر جوم ¢ ذابل فاحل > ذائب راج » نعیمه فى الدد.وا م على أحواله : 
طالب من الله تعالی أن Easton, Up hy‏ » ودؤوباً 
واجہاداً. 

مبادر »شمر متنعم بالطمع وحسن اظن والأمل » ومحزون غوف 
الفوت والحرمان Mn ٠‏ > مسا لأمره » ail‏ 
لا ضمن له ووعده » لا ری زا إلا التعزز به » ولا شرفاً إلا ف 
الاقبال عليه . 


: بطريق التوبة‎ dl 

3 بداء نفسه » و نزعات عدوه » لا ركن إلى خطره‎ ey 
بصيرة من دلائل‎ ARE ولا تعموه علیه زينة‎ 
» و السنة > :فإ ساءلته وجدته بضر أ الطریق إل اله سبحانه‎ OLE 
آجابك بالوصف عن طریق قد ملك وعن آفات قد‎ Otel وان‎ 
وعن مکابدة قد جاهدها » وعن درجات ف القرب من الله‎ » Lady 
(DIAL! سبحانه وتعالى قد‎ 


(۱) الوجیف : الوف . 

(۲) لقد نبه احاسی إلى عقبة اتباع السنة فيقول ؛ « والسلة ليست بكر ة الصلاة 
تدرك و لا بكار 2 ااصیام و الصدقة » و لا بالمقل و الم » وغرائب ALI‏ » ولا بالبلاغ 
وااوعظة » ولکن پالاتباع و الاستسلام لکتاب الل وسنة رسوله والاأمة ارراشدین = 


۳۹ 


قدل المريدن على ابتدائه : وما عرض له من القواطع » وبأى 
شىء قطعها » وأنه لم يصل إلى السرور والراحة إلا بعد المكابدة 
واحاهدة » لكى یتحملوا مثل ما لى » حى يفضوا إلى الغی والراحة 


والسرور. 
poly‏ عن طريق الموادب لنفسه . وم یذ کر ذلك عن نفسه لالا 


يظهر ما كان من طاعته لربه 

فأخير : أن المريد لله عز وجل كان أول ابتدائه ما من الله ade‏ 

من تنبيه لمطالبة نفسه عا طالما به حى أجابته » م كان الغااب عليه 
بعدما انقادت له نفسه : شدة الوجل والحوف . 

قد أشرف على الإياس » فلا عنعه من اعتقاده إلا أنه عليه غرم 

اعرفته جو د ربه وكرمه » ولکن الغالب على قلبه » خحوف ألا يقبل 


مثله ٠‏ لعظم جنايته وجرمه ¢ من غير إياس أن بتفضل عليه #وده 


وكرهه. 
وإذا تلا آية رحمة وثواب قال : هذا للطاهر ن غبر ى . 


عمل الرجاء والشکر والحوف : 5 
فلما نظر الله سريحانه ae Y ANAS ad]‏ »> ووجله وقلة 
هدوئه » فأهاج الرجاء من قلبه » وذكره أياديه و تفضله » والسوء الذی 


العقل و الفهم دون اتباع و استسلام 


= وليس شىء أشد تبمة ولا أكثر خروجاً عن الستة 
( آداب النفوس . باب المدل والفضل ) . 


نقله منه » وما بدله بعد إساءته » وما عو ضه من الاحسان والإقبال . 


فأحسن ظنه » ورجا أن کون ۸ من عليه بذلك إلا لسابقة سبقت 
له منه بالرحمة قبل أن مخلقه » فغلب الأمل على قلبه أن الله تعالى سیعفو 
عنه إذ من عليه ما من » فأنس بالرجاء » وعظ الشكر فى قلبه » وخاف 
أن يعذبه على تضییع الشكر له . 

فدأب فى الشكر یه ای رید ی 
الظن به » فبعث أصول اللحوف والرجاء الى قلبه » فكانا قائديه الى 
الله تعالى » وصارا علمين فى قابه . ۱ 


إن عارضته غرة(١)‏ أهاج الإشفاق على االموف » فخاف عواقب 
الآنحرة » ون عارضته فترة أهاج الرجاء » فنى فار ته » وان عار ضه 


. * & 


)1( لبيان الفرق بين الرجاء ااصادق والرجاء الکاذب الذی هو الغرة نسوق قول 
geld‏ حيث يقول : 

و الراجون UH‏ : رجل عمل حسئة وهو صادق مخلص بر يد با الله فهو ير جو 
Lh‏ وثواءها » ورجل عمل سيئة ثم تاب إلى الله منبا » فهو بر جو قبول توبته و ثوابها . 
نهذان رجاؤهما صادق . 

وأما الثالث : فرجل یتادی فى الذنوب و نبا لا يحب أن يلق الله به » وير جو ¿ll‏ 
من ob‏ توبة , وعدا پقال له منتر صاحب غرة 6 متعلق بالرجاه الکاذب » ( آداب 
النفوس , المدل و الفضل . و أعمال القلوب و ابو ارح ۰۱۱۳ 


٤١ 


عزة مقام التائبين 


فهذا كان طريقه » و هو الذى نصبه الله تعالى Sy poll‏ لودب نفسه 
فلا زهد الجاهل فى مقام المريد المقبل على ربه عز وجل . 

تراه من الدنيا متقللا » ذليلا خاشعاً » حزيناً [SU‏ » منقبضا عن 
أبناء الدنیا(۱) مظلوماً لا پنتصر(۲) » ومساوباً لا يكافأ » شعثا أغغر e‏ 
Lot la‏ 0 

لو اطلع الجاهل على قلبه » وما استودعه الله تعالى من إحسانه » 
وما آعقبه مما ترك من زينة الحياة الدنيا ونعيمها » ارغب فى مقامه » 


» أنه الغغى الجميل » التلذذ الفرح السرور » لأنه قد أدرك بغيته‎ de y 


وظفر بطلبته من ربه » لأنه فارق المنغص من الدئيا » المكدر الذى 
لا ينال إلا مبموم الحرص » ونصب الطلب . وشغل القلوب به أن 
ahs‏ > وخوفها أن زول فتفتفر رفقده(۳) 4 مع أسقام وأمراض 0 


(۱) الراد بأبناء الدنیا : عشاقها اطریصون علیها e‏ الشعنلون بها عن الله » 
uf‏ العاملون فى Lele‏ عل مقعضی آمر اله dis‏ > الراقبون لله فى كل أعمالم فلیسوا 
مرادین هنا e‏ / يؤمر آلومنون مجانبهم , انظر : ( الکاسپ CAV‏ 

)1( وذاك عملا پقوله تعالى : ( فن عفا و اصلح فأجره على الله ) , ٠‏ 

(۳) ليست هذه دعوة اسلبية Lely e‏ هى dle yl‏ فى العمل لعمران المياة كها 
أمر الله ؛ و السلبية پالنسبة خرص الذي یشنل الانسان عن دینه ور به . 


+۲ 


وآفات ومصائب » وفجائع ومكاره لا يفك منبا من ركن إلى ذلك 
مع حجب قلبه عن طيب ذكر ربه » والأنس به » والقرب منه 13 
Tdci,‏ و ر alla‏ عن قلیل بعد موئه 
لأن الراكن امور لذلك على طاعة ربه يتوقع اموت كا يتوقعه المقبل 
على ربه » فإما الرضى وحسن la] y » OU‏ السخط وسوء اماب . 
فلا جد الراكن إلى الدنيا حلاوتهما » والرافض للدنيا ینعم ممما › 
لأنه قد ترك الدنيا لمن لا خيب من طلبه » ولا بر ك مكافأة من عمل 
له » ولا العوض له فى الاخرة ما صير عنه فى الدنيا . 

قد عقل oh‏ عمل » وأيقن بسرعة لقائه عاجلا » فهو لامل Lil‏ 

راحم إذا اشتغلوا Ue‏ يتعذبون » وعن قليل إياه يسلبون » م لا حیص 

ir ven eC ol he 

وقدموا لأنفسهم . ۱ 
يا أحى .. كيف Sy‏ ن هذا امريد التقشف المتقلل مسکینا وهو 
٠‏ لتخلفاء والملوك مزاحم .. ينظر الهم وما بنوسهم ف الدنيا من “مومهم 
pray‏ > وما dy‏ ما يلاقو ن من شدة الحساب بعد مومهم ؟ 

ام كيف يكون ذليلا ; من Lg‏ عزیز Espe gg‏ 
عز الأبد » فى جوار الرب الأكرم ؟ 

بل هو فى الدنيا عز يز به » فارق عز الدنيا ليعوضه مولاه الرفعة 
عنده ق a‏ 

أم كيف يكون غريباً من كان له أنيسا ؟ 


ty 


أم كيف یغ التفرد وقطع محادثة العباد من كان قلبه من IIA‏ 
a‏ ولسانه ممناجاة الله sis‏ 


أم كيف يكون ضعيفاً من رفض سعة الدنيا » ولم رتض ما عيشاً » 
إذ أيقن أنه ها مفارق » وأنه يطلب رفضها التبجح فى سعة جوار 
ربه مع خلود الأبد . 

لو بذلت مثل الذى عملت فى الذى علمت )1( لم تواد شکر نعمة 
فى الدنيا . 

فالذى عملت للإحسان لا يقو م بالعم فى الإحسان . 

إحسان الله إليك فى إحسانك » لا يقوم به إحسانك . 

لا تكن حزيناً على ما فاتك من سہم غنيمتك ST‏ من حزنك 
على ما فاتك من الغزو . 
قد يعاقب العاصى بدون ما يستوجب : مع العفو » ومن ۸ يعاقب 

يوم أحد بالعز عة ؟ ثم قال : ( ولقد عفا عنکم) (۲) . 

قال الحسن : قتل حمزة عم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » وكسرت 
رباعيته ؛ و دی وجهه . وقتل کشر من alert‏ ثم قال تعالى :( ولقد 


عفا عنک ( يعى . ول يستأصلكم . 


)1( يعنى : فى مقابل الذى علمت من إحسان ال إليك بالمل . 
)1( سورةآل عر ان آية : ۱۵۲ . 


et 


ولو سم أحد لفضله وكرمه عند الله لسم آدم عليه السلام » فكفاه 
باروج من GH‏ عقوبة » ونوح عليه السلام بعده » وداود » وموسى 
ويونس » ومحمد صلى الله عليه وسلم فى سورة عبس » وقال له 
Lat‏ ( وتخى فى نفسك ما الله مبديه ) . 

وقد عفا الله عهم عما يستحقون » فا ظن محمد أنه جز ثه إقراره 
بذنبه وتوحيده وصلاحه وخشيته » دون أن تاب » وكذلك حيع من 
عوقب من النبوين . 

فكن للعقوبات منتظراً » إذا كنت من الذنوب غير متطهر » 
ولا تستنكرها عند cys‏ فإنك مستحق Bed‏ ملا » فالعفو أمسك 
عنك عظيمها . 


دلائل صدق الشا کر ن 


والشکر على نعمة التوبة واجب . 

فإذا كان كذلك رضی بالقلیل من الدنیا » وخاف VE‏ يقوم بشکر 
الكثير ۰ ومن يكن همه الشکر وسواال الله إياه لم يقنع › فهو أبداً 
لفان » وأبداً عطشان . ۱ 

واعلم أن الشكر لا یکون على الحرام إلا حرام » » لأنلك اعتقدت 

أن الحرام حلال ۰ فعظمته إذ أنزلته نعمة » فأنت لله عاص باستحلالك 
الحرام « وتعظيمك ما صغر » وطلبلك الازدياد ما كره الله عز وجل . 

JL من‎ Tes” الشاكر ق الحلال فقد يرك أن يطلب‎ Ub 
» خوف ألا يقوم بشكر الکثر  فيصير عن الكثير لعظم الشکر‎ 
وصير على القليل ولم جاوزه » شمه بالشكر » حذراً ألا يقوم بشكر‎ 
همه اشكر‎ OV » الکثبر » فكتبه الله تعالى من الصار ن الشاكربن‎ 
. )۱( لاعظام الشکر‎ cie ورد الکثر وأسيابه‎ 


re‏ ا ی 
١‏ « وأما الشكر فعرفة اليلوى .نا عرق أن كل لبمة فهی من الله تما » .وهى 
بلوی تبر مها المید ليشكر أو يكفر » فهذا من الشکر . فإذا عرف العبد هذا أنه من الله » 


وعده من عمه عليه » ول يدخل نيه أحداً لا نفسه و Y‏ غیر ها فتد شکره . . m‏ 


En A 4 


فصر عن الکثر من الدنيا » وصير على القليل la‏ » فهو phe‏ 
شاکر ؛ والصير لا YS,‏ لعجز )1( » ولا يكون صاراً إلا عن المقيرة » 
والعاجز لا صار ولا جزع « والقادر یصبر عن السعة وهو علا 
قادر ويصبر عن البلاء فى الجزع » فيمسك جوارحه » فهو صار 
لأنه حيس نفسه على قدرة على الجزع ۲ 


= فالشكر متفاوت ‏ والناس فيه متفاوتون » tay‏ آدناه » وأما أعلاه فلا یبلغه 
“a cs del‏ 

llas‏ وهو يشيه ما وصئئا الا أنه اصل الشكر : أن يعرف العبد أن ما به 
من نعمة فن الله معرئة قلب بمل يقين لا خالعله الشكوكه » فإذا عرف ذلك بقلبه ذكره 
بلسائه » فحمد الله عليه » ثم | يستعن يشىء من نع الله على شیه نا يكره الله . 

واعل من ذلك : أن تعد كل بلاء ينزل بك نعمة » OY‏ لله من البلایا .| قد أنزله 
بغيرك Le‏ هو أشد وأعظم من ذلك الذى أنزله باك . ( آداب النفوس , العدل والفضل ) . 

Ge (1)‏ أن الماجز عن الحصول على الكثير من الدنيا لا sony‏ صابراً عنه ؛ 
والصابر على القليل لملة Zr‏ مثلا لا يتبر Tyke‏ . ومن هنا كان الصير قوام SH‏ 
رحقيقة الصبر كا يقول انحاسي : أن يكون عند رضا و سرور dey‏ يعوائد الصبر . 
أما الصبر مع منازعة Gul‏ صاحیا إلى الثىء فيسميه الحاسبى : تصبرا . أى : محاولة 
اصبر 6 ومجاهدة فى سبيل الحصول عليه ( القصد إلى الله ورقة ۰1۱۰4 ب). 
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معی التربة وحدودها 


اختلف العلیاء فى تحديد معنى التوبة . فنهم من قال : إنها الندم » 
وقد جاء فى الحديث : « الندم توبة » an‏ من قال ee lel:‏ 
ألا يعو د إلى معصية e‏ وآخرون قالو | : إنها الإقلاع عن الذنب » ومهم 
من جع المعانى الثلائة » وهو ITT‏ المعانى وأصدها . فهى : « الندم 
على ما مضی » والعزم على عدم العودة » والإقلاع عن الذنوب ۷ . 

وقال عبد الله بن المبارك : التو & : الندم على ما مضی من الذنوب 
والعزم على ألا يعود > ون يؤدى التائب کل فرض ضيعه » ویودی 
إلى كل ذى حق حقه من المظالم » ويذيب البدن الذى زينه بالسحت 

والحرام بامموم والأحزان » حى يلصق الجلد بالعظم » ثم ينشأ بیهما 
لحم طيب » ویلیق البدن ألم الطاعة كا أذاقه لذة العصية » . 
ea‏ ا را 
عليه des‏ : « نم توبة 6 فهو الندم Zar gu‏ الذى ينشأ عنه 
هزال الجسد الذى نشا فى ظل الحرام  Y‏ مجرد تر دید ألفاظ الندم 
باللسان » وتصنعه أمام الناس » وعکن كذلك تفسير التوبة We‏ 
لتعريف من قول الله تعالى : ( إلا من تاب وآمن وعمل de‏ 


فأولئك يبدل الله سيئائهم ( أى :انه لا بد من تعويض ما صرفه 
العبد من عمره فى اللهو والمعصية بالعمل الصالح » فالتائب القلع 
عن الذنب دون أن يعوض ما فاته بأعمال صالحة لا رجى فلاحه » 
فالاية تشير ط الاعان ف التوبة » والإعان قول واعتقاد و Je‏ : والعمل 
فى الإعان عمل بالفر ائض ets‏ شب ole yl‏ البضع والسبعين قدر 
المستطاع » وهذه الشعب كلها أعمال صالحة فيا بين العبد وربه › 
وفها y‏ وبين الناس . 

ومن شروط التوبة الصحيحة : أن مجر التائب الذنوب AS‏ 
معاص يغضب مما الله ورسوله » لا لب الخد ¢ فإن أقلع عن الذنب 
لأنه ضار بصحته أو ماله فليس ذلك بتوبة » ly‏ هو عمل موی 
النفس لا وجه الله . قال الله تعالى : ( توبوا إلى الله توبة نصوحا) . و 
يقل : توبوا حفظاً لصحتکم ولا لامو الکم » فراعاة الصحة والمال 
ليس هدفاً رئيسياً لتوبة » وإثما هو آمر ثانوی لا جوز أن نتجه ad]‏ 
نية التوبة . 

des‏ كل عضو من أعضاء الإنسان توبة . فتوبة العن كفها 
عن النظر إلى الحارم » وتوبة السمع كفه عن “ماح الحرم » وتوبة 
اليد . کفها عن تناول الحرم > وتوبة القدمين کفهما عن السعى ال 
الحرم » وتوبة الفرج كفه عن الزنا »> وهکذا حیع الجوارح » حى 
العقل له توبة » وهی كفه عن التفكير فى الحرم » واللسان يتوب 
فلا يدعو إلى مكر وه عند الله ورسوله . 
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التوبة والعمل الصالح 


كثير من الناس يظنون أن العمل الصالح مع البقاء على الذنوب 
تفع الإنسان عند الله : ويقولون : إن هذا فى جانب السيئات » وهذا 
y‏ جانب Du‏ ولعل DLL! Ol ps‏ رجح على ميزان السیثات 
فیفلح العبد غدا عند الله ١ ٠.‏ 
وقد عی الحارٹ a ir‏ احاسی 59 القضية al‏ العناية «وفصل 
القول فما یی كتابه احطوط « آداب النفوس » وخلاصة ما قاله : 
إن تطهير النفس من السيئات بالتوبة آفضنل وأولى بالعيد من عمل 
النوافل وأعمال الر الأخرى ؛ وهو يقم على المعاصى للأسباب الثنية : 
۱- آن قبول الله لأعمال الر من عبد مقم على المعصية غير Be‏ 
oY‏ التفس المشغولة بلذة العاصی قلا تخلص عمل ابر » فضلا 
عن أن عل النية وهو القلب ملوث بالش‌وات ۰ فیستحیل أن مخلص 
العمل الصالح FAN‏ عليه الران من تتابع الذنوب وتشبعه مها . 
۲ - أن الإنسان مطالب برك الشر كله . وليس مطالباً EN fed‏ 
كله » وعلى هذا أصبح ترك الشر فى الب لة الاو الواجبة على الإنسان . 
۴ - أن رك الشر يوقع الإنسان فى اللحير من تلقاء نفسه . فالتائب 
عن الز نا صرح le‏ » والتائب ye‏ الکر يصبح متواضعاً » والتائب 
عن البخل يصبح ul, 3 ks‏ عن الکذب يصبح صادقاً e‏ 


وهكذا ar‏ السبثات ۰ يتوت مما فاعلها : فیقع فى أضدادها e‏ 
وهی فضائل صالحة . 

£ لا حر بل من اماك pl‏ فى قلب واحد . 
فعما ل الم )15 حالطه الد ae,‏ » والشر شر كله , 

وغلى هذا فهو Sy‏ أن إقامة العبد على خحصلة واحدة من الشر 
LA‏ نفسه للتوبة مها : ويتقن هذه التوبة » tale y‏ لاقتلاع جذورها 
من القلب » ويشغل نفسه ما ليل مار > مع القيام بالفرائض وحدها › 
خر ألف مرة من عمل الر وهو مقم على :للك اللحصلة من ال 
By‏ تاب من heit ode‏ امه ال : وهكذا حی يقتلم میع 
الجذور الشر رة من قلبه ؛ فیصیح قلبه Lalit‏ صافياً » تضدر عنه 
أعمال El‏ بنية صالحة مقبولة عند الله . وهذا هو معی الآية ic SI‏ 
( إلا من تاب وآمن وعمل عملا Le‏ فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات ) 

فقدم الله تعالى التوبة » وهی اقتلاع جذور الشر والمعصية من 
القلب أولا . ثم أتبعها بالاعان » وكأن العاصى محتاج إلى تحقيق أمنه 


إلى جوار الله بدلا من أمنه فى جوار الشبوات الى أفسدت عقيدته 


فى الله aly.‏ ذلك بالعمل الصالح : وهو آخر ما مجب على التائب 
فالعمل الصالح حينئذ يصدر عن قلب تائب موثمن » وحينئذ نحل 
الصفات المضادة للحصال الشر محل حصال الشر کا قلنا > وتلاف هی 
الحسنات مكان السيئات كا جاء فى SHAT‏ عة . 


> هذا مجوز أن يتوب العبد عن بعض السیثات دون بعض‎ des 


of 


أن تکون توبته لله لا حفظاً اصحة والمال ؛ أو حفظاً لکانته gic‏ 
حوفاً من القانون » أو لعدم وجود ما یشتری به المعاصى . 


الاصرار استپزاء بالله ورسوله 

معى الإصرار : أن ثبى فى القلب حلاوة المعصية 6 ala Soy‏ 
ما وجد الشبیل إلا : فالشعور بالرغبة النفسية فى المعصية » وعقد 
ااقاب على > ا علما . وعلى هذا فالتوبة منبا مع بقاء هذه 
اللذة فى القلب » LAS! ia‏ إن وجد ld]‏ السبیل e‏ وحديث 
النفس الدام بلذنها » هذه التوبة نسمى توبة الكذابين : وهی الى 
وضف أبو هررة رضی الله عنه ele‏ بأنه كالمسبرئ ربه . 
فهی توبة غير مقبولة » فضلا عن إثم انخادعة لله الذى رتکبه هذا 
التاب : 

ودکن ‏ ماذا يصنع الذى انعقد قلبه على حب العاصی : 

فانفمس فا ؟ 

لا طریق له الا طریق الحهاد الشاق للنفس ٠‏ ذلك الحهاد الذی 
أوضحه امحاسیی فى کتابه هذا الذى نقدمه للك . فن dl‏ منیج انحاسی 
الذى رسمه هذا الکتاب طريقاً له ؛ فإنه يصل بإذن الله إلى حقیق التوبة 
قولا وعملا واعتقاداً ٠‏ وينجو من الاصرار على الذنوب . 

وعليه قبل ذلك أن مجر أماكن السوء : وأصدقاء المعصية » وأن . 


bile‏ على ورد من القرآن كل يوم » وأن يقرأ تواريخ الصحابة 
Guat,‏ والصالحين : وأن يدمن الدعاء فى أوقات الإجابة » ولا سما 
فى جوف الليل : أن رزقه الله التو بة النصوح . فإن الله تعالى بحيب 
من دعاه > و A‏ مغيث من اضطر إليه . 

وما هو اد الشرعى لل صرار ؟ 

قال الجمهور : الاصرار هو غلبة العاصی الصغائر على الطاعات . 
وقد أشار إليه الفقهاء فى كلامهم عن العدالة وما يسقطها فقالوا : إن 
من ز ادت منه الصغائر على الطاعات piel‏ مصرا » وسقطت عدالته . 

وقيل : يتحقق الاصرار بالمواظبة على صغيرة واحدة » وتکر ار ها 
من الصغائر يشعر ما يشعر به أدنى الكبائر من قلة البالاة بالدن . 


التوبة من الصغيرة ومن الكبيرة 


قبل أن نحدد طريقة التوبة من الصغائر وطريقة التوبة من ASI‏ 
اختلف العلاء فى محديد معیی الكبيرة ۰ فإذا علمنا حد الكبيرة 
ومعناها من خلال هذا الحلاف » فكل ما عداها صغاثر . 


كه 
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صغائر مطلقاً ٠‏ وذلك نظراً إلى عظمة الله وهيبته » لا نظراً إلى نفس 
الفعل » وقالوا : إن الصغيرة تتعاظم حى تصبح كبيرة . واعتر ضوا 
على هذا التعر يف بقوله تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ما تون عنه نكفر 
Se‏ سيئاتكم ) . فالاية تذ کر نوعين من الذنوب آحدها الکباتر ؛ 
والآحر صغائر قطعاً . ورد الاسفراییی والسبکی وم تبعهما على هذا 
الاعتر ob val‏ الراد بالكبائر فى الآية : الکفر : هکذا قال العفتاز GI‏ 
فی شرح العقائد النسفية . وقال : إن مع الکبار ف a!‏ يدل على 
ey‏ الكفر لا على اختلات الكبائر فى النوع » فالجمع یعی تکرار 
الكفر فى كل ملة : di‏ تكراره بالنسبة للأفر اذ من الغناطبين > وذلك 
بتاء على قاعدة : أن مقابلة الجمع cath‏ تقتضى انقسام الاحاد إلى 
آحاد : کا فی قوم : لبس القوم weld‏ » وركبوا دوامبم . فيكون 
تع DN‏ إن تجتنبو | أنواعالكفر أو أفراده نكفر عنم e‏ حميع ذنوبكم . 

۲ وقیل : الكبيرة ما شرع الها حد من الحدود » کالزنا 
والسرقة . وهو تعريف ناقص ay.‏ القتل ليس فيه حد » بل فيه 
قصاص oY.‏ القصاص حق و العيد . والحد عقو بة مقررة لله لا للعبد » 
ولأن من الكبائر مالا حل فيه مثل الربا » وأكل مال اليثم » والفرار 
من الز حف . وعلى هذا لم يأخذ العلاء ذا التعريف , 

: ل وقال اطمهور : الكبيرة : كل ما توعد الله عليه ف 
الكتاب أو یه وقد اعر ض Je‏ هذا التعريف ot‏ الئياحة عند 
المصيبة من الصغار مع أنه ورد فا وعيد فى السنة . و Fu‏ 


هذا الاعتر اض ob‏ الوعيد قد يكون للهدید والإزعاج ۰ لثلا يتلفظ 
النائج but‏ الكفر + أما المراد فى وعيد الكبيرة ف فهو الهدید الحقيى . 

؛ ‏ وقال إمام الحرمين : إن الكبيرة کل جر de‏ توذن بعدم 
اكبراث مر تكبا بالدن . والصغيرة على هذا كل جر عة لا توءذن 
ee‏ عل هذا dy Ob‏ افاي 
والأمة قبل استعرائها » وقراءة القرآن لحنب أو حائض ۰ وتأخير 
a ¿sl‏ عن أول وقت الإمكان ذنوب تواذن بعدم ars‏ 
فاعلها بالدن » وقد عدوهاف الصغار , 

ه - وقیل قيل : الكبيرة ما كانت تشنيعاً Ow‏ المسلمين ؛ وفما هتك 
= الله تعالى delia y‏ للدن . 

- وقیل‌ما كانت Lae Llp‏ ميت فى الشرع فاحشة. كاللواط : 

. عقو بة محضة فى الدنيا بالحد أو فى الآخرة بالوعيدبالنارأوباللعن‎ om 

والکییرة لا يكفرها إلا التوبة > وأما الصغيرة فلها مکفر ات 
lagi, Sell ales ae‏ اراک ا بن موه 
إلى (reese rae bole rater hee‏ سای سیر زر 

و AS + be‏ من الناس فى أن a‏ يكفر e Lua! e‏ و الق 
أن 3 یکفر حقوق الله تعالى » ويبى على الحاج أن يقضى ما فاته 

ن حقو ق الله كاازكاة و الصلاة :ورد مظالم العباد . 

ويشيرط لقبول التوبة من الكبيرة : رد مظالم العباد : كرد الال 
المسروق : أو المأكول ظلماً بالباطل e‏ واستيراء dl‏ ها أو و اما 
من SIE‏ عر ضه» فان حاف على حراته استيرأه بوجه عام دون تفصيل. 


oA 


العرد ق الذنرب 


إذا تاب المذنب من ذنبه ثم عاد إليه : فا اجک ؟ 

ينقسم الناس هنا إلى قسمين : 

۱ - صادق فى توبته الأولى : لم يصر على ذلبه ؛ ولیس ف ينه 
العودة إليه عند التوبة » ثم عرض اه فيا بعد ذلك ذنب آحر دون 
إعداد ولا رتيب له : ولا علم بوقوعه : فارتکبه » سواء كان ذلك 
الذنب هو الأول » أو غبره من الذنو ب > وحینتذ يجب على المذنب 
أن يسارع بالتوبة بشروطها : وصعت توبته الأولى والثانية مهما تکرر 
منه الذنب ‏ بشرط عدم الإصرار : وعدم التفكير ly‏ لارتكابه. 

٠ تاب من ذنبه الأول على حب له » وتمن لمقارفته مرة آخری‎ Y 
لم يقتلع حب الحرم من قلبه : ثم عرض له الذنب فارتكبه » وها‎ 


pos‏ یء ربه ل . لانه يتوب باسانه على 
ية العو دة | إلى الذنب 1 
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اللحلق BLES‏ 
ف بض الأْصِاربٌ الواردة 
ق | A A‏ 


aah ور‎ all فضل‎ 


۱ عن cl‏ موی أن اللی صلى الله عليه وس قال Ola:‏ الله 
je‏ وجل ببسط يده باللیل ليتوب مسی ء ll‏ » ویبسط يده بالهار 
لیتوب مسی ‏ الليل » حى تطلع الشمس من مغر ما » . 

« خر جه مس و Lal‏ ( 

: وعن صفوان ن عسال أن اللی صل اله عليه وسل قال‎ Y 

1 إن من قبل loa‏ 2 ر ا me‏ سئة e‏ 
فتحه الله ze‏ وجل التوبة م لق السموات والارض : فلا يغلقه حی 
تطلع الشمس من مغر ما ) ol‏ جه العرمذى وقال : حسن فیح ؛ 
والببى . : 
۱ ۳ - وعن ان مسعود قال : قال النبى صلل الله عليه PA: deg‏ 
ثمانية آبواب » سبعة مغلقة » و باب ما مفتوح التوبة حى تطلع الشمس 
من نموه 6 . « أحرجه الطبرانی وأبو يعلى باسناد جيد » والابواب 
الغلقة تفتح پشفاعة الرسول كما جاء فى الحديث . 

4 - وعن ألى هر رة أن البی صلى الله عليه وسل قال : « لوأخطاتم 
> تبلغ حطایا السهاء » ثم تنم لتاب الله عليكم » . 


0 حر جه ان ماجه وإسناده جيد ) 


ar 


۵ عن y‏ عباس قال : قالت hed‏ نی a de‏ عليه des‏ 
ادع لنا ربك Jr‏ لنا الصفا Las‏ : فان آصبح las‏ اتبعناك » فدعا 
a,‏ ۰ فأتاه bar‏ فقال : « إن ربلك يقرئك السلام ويقول : إن ششت 
أصبح لم الصفا Tas‏ فن كفر منهم عذبته عذاباً لا أعذبه Wal‏ من 
ell‏ 4 و ان شت شئت فتحت هم باب التوية و الر حمة i‏ قال x‏ بل ۳ 
التوبة والرحمة ۲ . 

« أخرجه الطر انى ورجاله رجال الصحيح ؛ 

ade وعن عبد الله بن عبرو بن العاص أن الئبى صلى الله‎ ٩ 
wh إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر‎ « ı قال‎ des 

ar 21 0‏ ان ماجه والرملى وحسته » يغرغر : تبلغ روسحه 

1 وعن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سم قال‎ Y 
» «والذی نفسى بيده لو لم تذنبو ا لذهب الله بكم . وجاء بقوم يذنبون‎ 
. . » فيستغفر ون الله » فيغفر شم‎ 

« أخرجه مسل » . وذلك لتحقيق صفة العبد فى النسيان والحطأ . 
وصفة الله فى الغفران والكرم 

۸ وعن úl‏ هر رة أن gill‏ صلى الله عليه وسل قال : « قال 
e dy‏ ز وجل : آنا عند ظن بعد ی ؛ وأنا معه حيث CAS‏ 
والله لله أفرح de‏ عبده من Saat‏ مجد ضالته بالفلاة » ومن ثقرب 


18 


إلى شرا تقربت إليه ذراعاً »> ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعا » 
ومن أقبل إلى عشی أقبلت إليه أهرول » . 

« آخرجه مسل وهذا لفظه : والبخارى نحوه ۷ . 

٩‏ - وعن ul‏ هر رة أن النى صلى الله عليه وسل قال : « الله أفرح 
بتوبة التائب من الظمان الوارد ؛ ومن العقم الوالد : ومن الضال 
<del yl‏ فن تاب إلى الله توبة نصوحاً أنسى الله حافظيه وجوارحه 
وبقاع الأرض كلها خطاياه و ذنوبه » . 

ر آخرچه ان عساكر فى أماليه » . 

y‏ عن عائشة قالت : جاء خبیب ن الحارث إلى رسول الله 
صل الله عليه وس فقال : يا رسو ل الله ؛ إلى رجل مقراف للذنوب . 
فقال : تب إلى الله يا خبيب قال : يا رسول الله ۰ إلى أتوب ثم أعود . 
قال : فكلا أذنبت فتب . قال : يا رسول الله Säle‏ ذنوی . 
قال : فعفو الله أكير من ذنوبك 4 . ۱ 1 

و آخرجه الما فى المستدرك » . ول يكن مصراً على الذنب أثناء 
التوبة » فتوبة الصر على الذنب تسمی توبة الكذابين . 

: جبل أن النى صلى الله عليه وسل قال‎ y وعن معاذ‎ ١ 
ألا أدلك على أبواب اسر ؟ قال : پل يا رسول الله . قال : الصوم‎ « 
. 4 جنة » والصدقة تعلوء الحطيئة كنا يطوء الماء النار‎ 

« خر جه البر مذی و صخه وان حبان عن جار » وأبو يعلى عن 
کعب y‏ عجرة ۷ . ش 


3 CRU 


۲ - وعن أفس أن النی صلى الله عليه وسل. قال : ٠‏ كل 
اءن آدم خطاء » و خر الحاطثين gl‏ ابو 40 

ر آخر aa‏ هذى وان ماجه » . 

۳ - وعن ul‏ هر رة أن il‏ صل الله عليه وسل قال : كان 
رجل پسرف على نفسه » فلا حضره الوت قال لبنيه : إذا آنا مت 
فأحرقونى ثم اطحنوفى » ثم ذرونى فى الریح » فوالله لمن قدر الله على 
ليعذبنى عذاباً ما عذبه أحداً . فلا مات فعل به ذلك : فأمر الله الأرض 
فقال : احمعى ما فيك » ففعلت › فإذا هو قام فقال : ما حملك على 
ما صنعت قال : خشيتك يارب » أو قال : مخافتك . فغفر له ۷ , 

« أحر جه الشيخان والنسالى ومالك » . 

M4‏ وعنه أن النی صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله عز 
وجل : إذا آراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حى يعملها ؛ 
فان عملها فا کتبوها عثلها » وان تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة ) . 

« أخرجه البخاری ومسل » . 

: وعله أن النى صل الله عليه وسل قال : « قال الله جل وعله‎ ie 
وجلالى لا أحمع على عبدى خوفين وأمئين » إذا خافی فى‎ des 
57 الدنیا آمنته يوم القيامة . وإذا آمنته فى الدنیا أخفته فى‎ 


« آخرجه ان حبان ى tat‏ 


A 


1Y 


٩‏ - وعن العباس بن عبد المطلب قال : كنا جلوساً مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نحت شجرة : فهاجت الربح » فوقع ما كان 
فما من ورق تخر . وببى ما کان فہا من ورق أخضر » فقال رسول 
صلى الله علبه وسلم : « ما مثل هذه الشجرة ؟ قالوا : الله ورسوله 
gl‏ . قال : مثل الوامن إذا اقشعر من خشية الله تعالى رفعت عله 
ذنوبه : وبقيت له ‚aus‏ 

« أحرجه الببى . وأحمد عن سلان . خر : جاف . 

١۷ ٠‏ وعن عائشة أن oil‏ صلى الله عليه وسل قال : « سددوا 
وقاربوا وأبشروا ؛ فإنه لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا ؛ ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال : ولا آنا ‏ إلا أن يتغمدنى الله برحته 1 . 


. ۱ جه البخارى ومسل‎ ply 


شوم الإصرار على الب وعلى هوى الفس 
١‏ - عن Jl‏ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ٠‏ 
« إن الومن إذا أذنب ذن] كانت نكتة سوداء فى قلبه » فان تاب 
وزع واستغفر صقل مہا > وان زاد زادت e‏ حی يغلف ما قلبه ؛ 
فذلك الران الذی ذکر الله فی کتابه ( كلا بل ران على قلو مم ) . 


«أخخر جه التر مذى و ححه و النساثی وان ماجه وان حبان و الما ۶» 


PE عن ان عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال‎ Y 
. ۱ ربه‎ ll من الذنب وهو مقم عليه‎ 

. مرفوعاً وموقوفاً : والوقف أرجح‎ della al 

م عن ابن مسعود أن النى صلى الله عليه day‏ قال : « إن 
Gr‏ ذنوبه كأنه قاعد نحت جبل حاف أن بقع عليه : وإن 
الفاجر ری ذنوبه كذباب مر على sl‏ 

7 1 جه الیخار ی A,‏ مذی و النسالی a‏ 

4 ساعن te Jl‏ الرهن السلمی قال es:‏ المدان على 
فر سخ »> فلا جاءت الحمعة حضرنا فخطبنا حذيفة فقال : « إن الله 
عز وجل يقول : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) . ألا و ان الساعة قد 
اقتر بت : ألا ون القمر قد انشق » ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق » 
ألا وان اليوم all‏ » وغداً السباق » . قلت لاف یی gall‏ 
غداً ؟ قال : يا نی إنك لجاهل ۰ نما Gu‏ . اليوم العمل » والجزاء 
Tas‏ . فلا جاءت el‏ الأخرى حضرنا : فخطبنا حذيفة فقال : 
SI‏ ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) . ألا وان الدنيا قد 
آذنت بفراق ؛ ألا وان اليوم المضار ue,‏ السباق » ألا وان الغاية 
النار : والسابق من سبق إلى الجنة ١‏ . 

خر JU, Sula‏ ؛ cal‏ الإسناد » الضمار ؛ 

( ميدان سباق (FI‏ 


YA 


1۹ 


SS 
cad Se مجتمعن على الرجل‎ e وضقرات الذنوب‎ UY 
القوم » فجعل الرجل بجیء‎ ade pod 610 کر جل کان بارش‎ 
۱ Tol ye من ذلك‎ [pr ء بالعود » حى‎ ea بالعود » والرجل‎ 
وأججوا نار وآنضجوامافپا».‎ 
والفنياء القدنی فى الحختارة » . والراد‎ SI أحمد والطر‎ Bee 
. صاحہا > كا هلكه الكبيرة‎ Ele أن صغائر الذنوب تکار حی‎ 


؟ س وعن أنس أن النی صلى الله عليه وس قال : « يوق بأئعم 
أهل الدنيا من أهل النار » فيصبغ فى النار صبغة » ثم يقال له : يان آدم 
دل رأيت خيراً قط ( يعنى فى الدنيا ) ؟ هل مر باك نعم قط ؟ فيقول : 
لا والله يا رب:. ويون بأشد الناس بوساً فى الدنيا من أهل cl‏ 
فيصيغ فى الجنة صبغة » فيقال له : يا ن آدم » هل رأيت بؤاساً قط ؟ 
هل مر بك من شدة قط ؟ فیقول : لا والله يارب » ما مر لى بوكس 
قط » ولا رأيت شدة قط ) .. 

. rl 

۷- وعن سمرة بن جندب عن cll‏ صلى الله عليه وسلم قال : 
( مهم من تأخحذه النار إلى كعبيه » pia y‏ من تأخذه النار إلى ركبتيه » 
py‏ تأخنه النار إلى حجزته » ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه › 
ومهم من تأخذه النار إلى ترقوته » . . 


) أخرجه مس‎ ١ 


۸ - وعن ألى هر رة أن النى صلى الله عليه وسلم : قال « لتوادن 
الحقوق إلى آهلها e‏ > يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » وفى 
رواية لأحمد زيادة . « وحى للذرة من الذرة » . 

« أخرجه مسلم والرمذى » الجلحاء : ليس لها قرن . 
يقول : « محجشر الله العباد عراة غرلا مما » قال قلنا : وما lap‏ ؟ 
قال : ليس معهم شىء . ثم ينادهم بصوت يسمعه من بعد » کا 
سمعه من قرب : أنا الديان » أنا الملك » لا ينبغى لاحد أن يدل 
النار وله عند أحد من أهل الحنة حق > أقصه منه » ولا ينبغى لأحد 


من أهل atl‏ أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حبى أقصه. 


منه » حى اللطمة . قال : قلنا : كيف وإننا Sb‏ عراة غرلا Gye‏ 
قال : الحسنات والسيكات » , 1 
pty‏ جه أحمد وإسناده حسن » غرلا : غير حتونن . 


: هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال‎ Ul وعن‎ -٠ 
» آتدرون من المفلس فيئا ؟ قلنا : المفلس من لا دينار له ولا درم‎ « 
» يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة‎ TE قال : المفلس من أمبى من‎ 
وبأ قد شم هذا وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا‎ 
وضرب هذا » فيعطى هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن فنيت‎ 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه » أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم‎ 
. » طرح فى الثار‎ 

٠‏ ۰« آخرجه مس » وفيه خطر الاقامة على الذنب دون البادرة بالتوبة. 


۱ - وعن أنس قال : بيا رسول الله صلى الله عليه des‏ جالس 
إذ رأيناه ضحلك حى بدت ثناياه » فقال عمر : ما أضحكك يا رسول 
الله بای أنت وأى ؟ قال : رجلان من أمى ہین يدى رب cl‏ 
فقال leet‏ : يا رب » خذ لى مظلمى من أخى » فقال الله : كيف 
تصنع بأخيك » ول يبق من حسناته شىء ؟ قال : رب » فلبحمل من 
آوزاری . وفاضت عينا رسو لالله Lo‏ اللدعليه وسم بالبکای ie‏ : 
إن ذلك يوم عظم » حتاج الناس أن محمل pro‏ من أوزارهم one on‏ 

.  دانسالا جه الحا كم وقال : صحيح‎ al, 

۷۰ - وعنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلر فضحك 
فقال : « هل تدرون م أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال من 
AD‏ العبد لربه » فيقول : يا رب ء ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : 
بل . قال : إنى لا جز ايوم على نفسى شاهداً إلا مى . فيقول : 
کی بنفسك اليوم go‏ » والکرام الكاتبين To yt‏ قال : فيخم 
على فيه ویقول لأركانه : انط . فتتطق بأعماله » ثم مخلى بينه و بين 
الكلام فيقول : بعداً لکن وحقا فعنكن كنت أناضل ٠‏ . ۱ 

. ۷ أخرجه مسا‎ y 

۳ - وعن آلن هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. : 
ومن ضرب ملوکه سوط ظلماً » اقتص منه يوم القيامة ١‏ . 

“ly‏ كان هذا الرهیب فى السنة Ge‏ لمسلمن على البادرة 
بالتوبة » والله غفو ر رحم يقبل التوبة عن عباده إذا صدقوا وندموا ٠‏ 


YA 


فضل المبادرة بالتوبة 


۱ - عن معاذ ن جبل قال : قلت : يا رسول الله أو صبى . قال : 
thle «‏ بتقوى الله ما استطعت » واذكر الله عند کل حجر وشجر » 
وما عملت من سوء فأحدث له توبة » والسر بالسر » والعلانية بالعلانية) 


ol »‏ جه الطبر انى والبمى ) : 


۲ عن ابن عباس أن النی Jo‏ الله عليه pus‏ قال : « النادم 
پنتظر من الله الرحمة » و العجب ينتظر المقت ¢ واعلموا عباد الله أن كل 
عامل سیقدم على عله » ولا حرج من الدنیا حى بری حسن ale‏ 
وسوء عمله » و انا الأعمال مخواتیمها » والليل والنبار مطیتان » فأحسنوا 
اشر طلا إل الآعرة ‏ واحلرو! انريف »فان الوت a‏ 
E lama‏ 
من شراك نعله ) . 

« أخرجه الأصهانى فى ترغيبه » وإسناده حسن » . 

۳ وعن Jl‏ هر رة أن il‏ صل الله عليه dey‏ قال : « من 
كانت as)‏ مظلمة من عرض أو مال فليتحلله البوم قبل أن يون 
منه یوم لا ديناز ولا درهم » فإن كان له عمل صالح del‏ منه بقدر 
مظلمته » و ¿Sul Of‏ له Le‏ ل‌صالح yo dal‏ سيئات صاحيه فجعلت عليه ) : 


أخرجه البخاری وأحد . 


۷ 


٤‏ - عن أنى هريرة أن نبي صل الله عليه وسل قال  :‏ بادروا 
Tew SEY,‏ > هل تنتظر ون إلا فقراً منسياً » کک 
مفسلاً » أو هرما مفنداً » أو موتا مزا lg‏ و الدجال » فشر غا 
بننظر ء أو الساعة » فالساعة أدهى وأمر » . 

sty‏ جه الرمذئ وحسنه » فقراً منساً li‏ من ال 
هرما Lia‏ : يجلب Se‏ الفند. » وهو الحرف وفساد اقل : 

۱ ةوعن sun,‏ بن أوس أن النى عل dl‏ عليه وسل فال ؛ 


« الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والفاجز من | = 
هواها fst‏ على الله الأمانى » . 


0 و أخرجه ابن ماجه وا مذی وحمنه ۶ . 

٩‏ - وعن جار قال oh O‏ وس 
سعادة المرء ء أن بطو ل عمره » وأن برزقه الله الإنابة ۷ 

ر حر جه الحا 5 ووافقه الذهی 4 


Jan: وعن ألى سعيد أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال‎ Y 
ومثل الإ يمان کثل لفرس نی آنحیته » مجول م دجم إلى‎ ja 
FAP آنینه ؛ وان اومن يسهو ثم برجع » فأطعموا طعامكم الأتقياء » و‎ 
1 معروفکم المؤمنين‎ 

۰ إليه الفرس‎ for : أعرجه ابن حبان وین ی انیا الا‎ ٠ 


vr 


۸-وعن ul‏ هر رة أن النى صل الله عليه وسل قال + op‏ 
حاف أدلج » ومن أدلج بلغ JAM‏ :ألا إن لا ab‏ ألا 
سلعة الله الحنة » . 


« أخحرجه الترمذى وقال : حديث حسن » آدلج : سار من أول 
اليل » والمراد : من خحاف بادر بسلوك طريق الجنة . 

وعنه أن gil‏ صلى الله عليه وسل قال : « لو يعلم الوّمن 
ما عند الله من العقوبة ما طمع مجنته أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله 
من الرحمة ما قنط من رحته أحد » . 

« أخر جه مسا » 


: صل الله عليه وسلم قسال‎ oil الدرداء أن‎ GT وعن‎ ٠ 


« أو 3 نما ألم » بکیم کب ولضحكم قليلا » ge Fa‏ إلى 


الصعدات » تجأرون إلى الله » لا تدرون تنجون أو لاتنجون ) . 


؛ أخرجه الخام وأحمد فى الزهد ؛ والشيخان عن أنس » الصعدات 
الطرق . تجأرون : “رفعون أصواتكم . 


التوبة تمحو الخطايا 


۱ — عن عبد الله بن مسعود أن النى صلى الله عليه des‏ ال : 
N‏ التاثب من الذنب كن لا ذنب له » . 


١ أخخر جه اءن ماجه والطير الى وسنده من رجال الصحيح‎ ١ 


vi 


Y‏ - وعن عمران y‏ حصین أن امرأة من جهينة أتت النبى صلى الله 
عليه des‏ وهی de‏ الزنا فقالت : با رسول الله » أصبت حداً 
ails‏ على . فدعا : تي الت صل des elo dl‏ ولا فقال : «أحسن CU‏ 
فإذا وضعت Sb‏ ما » قفعل » فأمر با النى صلى الله عليه des‏ 
فرمت ۰ ثم صلى علما » فقال له حمر kei:‏ علما يا رسول الله وقد 
زنت ؟ قال : « لقد تابت توبة لو قسمستعلى آهل الدبنة لوسعتهم » 
وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسبا لله عز وجل ۷ . ۱ 

« آخرجه مسل ) 

۳- وعن al‏ هربرة أن رجلا جاء إلى البى صلى الله عليه وس 
فقال : ee‏ 
منبا ما دون أن أمسها ٠‏ فأنا هذا فاقض فى cable‏ فقال له مر : 
لقد سیر ك الله او سرت نفسك . قال : فلم برد عليه النبى صلى الله عليه 
وسام شيثاً » فقام الرجل فانطلق » » فأتبعه اللی صلل الله عليه des y‏ رجلا 
فدعاه » فتلاعليه هذه AN‏ : ( آقرالصلاة طرف البار وزلفا من الليل . 
إن اسنات يذهن السيئات ذلك ذكرى للذا کرن) . فقال رجل من 
القوم : يا نی اله » هذا له خاصة ؟ قال ۰ بل للناس كافة » . 

« أحر جه مسلم » ش 

۽ - وعن ut‏ طويل أنه أتى النى صلى الله عليه وسم فقال : 
ریت من عمل توب "كلها »و يرك نا شب وهو فى ذلك م 
یر حاجة ( صغيرة ) ولا داجة ( كبيرة ة ) إلا أتاها » فهل لذلك 


V6 


من توبة ؟ قال : «فهل أسلمت » ؟ قال : أما أنا فاشهد أن لا إله 
إلا الله » وأنك رسول اله . قال : « تفعل ارات وتثر لك السيئات › 
فيجعلهن الله لك حر ات كلهن » . قال : وغدرای و فجرائی ؟ قال : 
دنم » قال sta:‏ . فا زال AS‏ 


« آخرجه الطيزائى وهذا لفظه . قال:الميشمى : alee]‏ جید قوی 
وكذا wl‏ ار » . 


فضل الاستغفار والصلاة على النى صل الله عليه و سل 


a]‏ ن آی ذر أن النی صل الله عليه وسلم قال : « بقول الله 
عز وجل : يابى آدم » كلكم مذنب إلا من اندي 
لکم ۰ وكلكم فقير إلا من أغنيت » فاسألونى أعطكم » وكلكم ضا 
لا fil dc‏ ون die rd‏ ره 
على أن أغفر له غفرت له ولا أبالى » الحديث . 1 

7 آخرجه مسل وال مذی وان ماجه dela‏ ) . وهو توجیه إلى 
طلب المغفرة من الله » ول طلب gall‏ والحدى من اله » OY‏ طلهما 
من عند غير الله قد يوقع الإنسان فى التخليط فى المكاسب » وف العمل 
المضل عن هدی الله . 

en دوعن‎ 


۷۹ 


Ja, le‏ الله عز وجل : وعزئی وجلا ¢ لا أزال أغفر للم 
ما استغفرولی A‏ 
eh‏ جه أحمد وال ما » , 


۳ - وعن ان عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « من لز م 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ؛ ومن كل ضيق A‏ 
ورزقه من حيث لا حنسب ) . 

. » داود والنسائى وان ماجه‎ glen els 

4 ب وعن pl‏ عصمة العوصية قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سم : ١‏ ما من مسا يعمل ذنباً إلا وقف ال ملك ثلاث ساعات e‏ 
فان استغفر من ذنبه لم يكتبه عليه » وم یعذبه الله يوم القيامة » . 

» آحر جه الحا فى المستدرك وقال : صحيح الإسناد‎ ١ 

ه - وعن على قال : كنت رجلا إذا معت من زسول الله صلى الله 
غليه ومل bee‏ » وإذا gue‏ آحد من 
أصحابه استحلفته ۰ فإذا حلف لى صلقته . قال : وحدئیی أبو بكر 
وصدق أبو بكر أنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه de‏ يقول : 
«ما من عبد OO Ra‏ ذنباً > فيحسن الطهور » ثم يقوم فيصلى ركعتين › 
€ يستغفر الله إلا غفر له » ثم قرأ هذه الآبة : ووالذین إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر والذنومهم ) ASN‏ 


pl 0‏ جه al‏ داو د Why‏ مذی dilo‏ وان ماجه وان Woke‏ ۹ 


2 


٩‏ - وعن جار عن أبيه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس فقال : واذنوباه » واذنوباه » فقال هذا القول مرتين 
أو ثلاثا » فقال له رسول الله صلى الله عليه des‏ : «قل : اللهم 
مغفر تك أوسع من ذنولى » ورحمتك أرجى عندى من LF‏ فقالها . 
فقال : عد » فعاد . ثم قال : عد فعاد قال : قد غفر الله لك » . 

و TW am ol‏ وقال : رواته مدنیون لا يعرف واحد مهم 
جرح » » وإنما استجاب الله لمذا الرجل لانه جاء فزعاً إلى الله من 
ذنوبه » Lat‏ علا » راغباً عازماً على التوبة » فليس محر د النطق ذا 
gis steal‏ جا ql‏ ۱ 

۷ - وعن الير اء قال له رجل : یا آبا مارة ( ولا تلقوا بأيديكم 
إلى اللبلكة ) . آهو الرجل بلی العدو فیقاتل حى يقتل ؟ قال : لا » 
ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول : « لا يغفره الله . . 

و آخرجه الحا موقوفاً على البراء وقال : ديح على شرطهما » 

۸ - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « من صلى 
عل و احدة صل الله عليه عشر صلوات وحط عنه ها عشر سيئات » 
ورفعه پا عشر درجات 4 . ۱ ش 


« آخرجه أحمد والنسانى وان حبان والحا م ١‏ . 


٠‏ 9س وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : ١‏ إذا سمعم الوّذن فقواوا مثل ما يقول ۰ ثم صلوا 


على ؛ فانه من صلى على مرة صلى الله عليه مها عشرا » ثم سلوا الله ی 
الوسيلة » فإنها منزلة من VEE‏ ينبغى إلا لعبد من عباد الله ؛ وأرجو 
أن أكون هو » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة » . 

« آخرجه مس وأبو glo‏ والتر مذی » . 

ودعاء الوسيلة هو : « اللهم رب هذه الدعوة التامة « والصلاة 
القائمة » آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة : وابعثه Lib‏ 
محموداً الذى و عدئه ۷ . 

٠‏ وعن ألى بن كعب قال : كان رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم إذا ذهب ربع الیل قام فقال : يا أا الناس » اذكروا الله » 
اذكروا الله » جاء اوت ا فيه جاء الوت عا فيه : قال ألى ن كەب : 
فقلت يا رسول الله ؛ ATI‏ الصلاة » فكم أجعل لك من ¿e‏ 
قال : ما شئت . قال : قلت : الربع؟ قال : ما شفت » وان زدت فهو 
خير لاث . قال : فالنصف ؟ قال : : ما ششت : فإن زدت فهو خر لگ . 
قال : فالثلشن ؟ قال : ما شئت وان زدت فهو خبراك . قال : أجعل 
صلانی لك كلها ؟ قال ۱ 

١‏ وعن على قال : « كل دعاء محجوب حى يصلى على محمد 
صلى الله عليه das‏ . 

. » عن عمر موقوفاً‎ GL أخرجه الطرانى ورواته ثقات والر‎ ٠٠ 

والراد الصلاة على النى صل الله عليه وسلم فى أول الدعاء 
وی آشره . 


۸1 


أحكام التوبة 


للعلامة احقق : عبد الغى بن إسماعيل gli‏ 


(alone) 


معی التوبة 

لتوبة حسب الشرع A‏ باختلاف ٠ U‏ فإن كان الذنب 
ينك وبين الله كانت التوبة منه كذلك بينك وبين ربك ۰ وذلك : 
أن تر لك فعله ٠‏ وتندم عليه . وتعزم على ألا تعود إليه : ويصح ذلك 
من حميع الذنوب ومن بعضها دون بعض . ولا عنع من صعة التوبة 
عو دك إلى ذلك الذنب بعينه بعد أن يوجد منك العزم على عدم العود 
إليه حين التوبة ٠‏ قال تعال : « إن الله تحب التوابن » . والتواب صيغة 
مبالغة , أى الكثير اتوبة » ععنی أنه كلا تاب من الذنب ثم عاد إليه 
Li‏ تقد الله تعالی يتوب منه ثانياً . ولا يصر على شی ء ء من الذنوب . 


والژمن كذلك ۰ فان الإنسان قابل الموت فى كل نفس ۰ والوت 
تارة يكون بسبب كالمرض ونحوه ٠‏ وتارة يكون بغر سبب كالموت 
فجأة . وذلك موجود شائع . فن أذنب وتاب بناء على خوفه من 
هجوم الموت ٠‏ ثم أذنب وتاب كذلك . صعت توبته باعتبار عزمه 
على ألا qu‏ ۰ لعدم تحققه بدوام الحياة . وهو داخل نحت قوله تعالى : 
« إن الله حب التوابين » . فهو حبوب الله تعالى على كل حال . 

ما إن كان الذنب بينك وب مثلك من الخلوقات فلا بد أن تكون 
التوبة بيلك وبين الله تعالى أيضا » لأن الله بى عن ظلم العباد prä‏ 


۸۳ 


له 


Law‏ . فتحتاج التوبة إلى حميع ما تقدم مع زيادة الساحة من ذلك العبد 
الذی ظلمته إن كان Le‏ وأمكن ذلك . فإن كان ميتاً . أو كان Le‏ 
وم يسا حك لشدة منه لالتقصير منك فى aie‏ فأخلص فا بينك وبين الله 
تعالى فى ترك ذلك الظلر : والندم عليه . والعزم على ألا co‏ ودم 
على ذلك . فإن الله تعالی إما أن بيسر لك مسامحة ذلك المظلوم ٠‏ أويكافئه 
the‏ و ر ضيه يوم القيامة . . وإياك إياك أن تيأس من رحمة مولاك . 


آما التوبة محسب الحقيقة فهى خلعة من خاع الله تعالی يلبسها لمن يشاء 
من أهل اختصاصه . وهی على قسمين : توبة العامة . وتوبة الخاصة . 

أما توبة العامة فهى : كشف قناع الأغيار عن وجوه الأسرار : 
وذلك بقتل النفس بسيف المحاهدة - قال تعالى : « فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم » ... 

واعلم أن النفس كيفية فى البدن تعامل الجسم بسبب ما يقتضيه من 
المزاج . والتفس هى هذا القتضی . أرأيت أن الشمس إذا وقعت 
على الز جاجات التلونة تظهر من كل زجاجة بلون تلك الرجاجة . 
ی ی إذا اتصلت بكل جسم تظهر فيه ل ذلك الجسم A‏ 
فتظهر فى جسم الانسان‌عقتضیات الإنسانية . وى الیوان عقتضی 
dal‏ . وفى النبات مقتضى النباتية . وكذلك فى المعادن . فهذه 
هى النفس . وهذا تتفاضل النفس وتختلف . ولا عکن أن تدحل تحت 
نوع ولا oie‏ . بل یکاد أن OS‏ كل جسم من أجسام النوع له 
نفس لا تشبه نفس اسم PW‏ > وإنما يظهر ذلك كله فى الامز جة : 


Af 


6م 


فإن انعتلافها A‏ التفوس الذی هو أثر اختلاف ۱ 
قال تعالى : « وری الأأرض هامدة فإذا أنزلنا ple‏ الماء اهتزت 
وربت 4 . فأر ض الجسم قبل نز ال ماء الر وحانية عليه من حاب اللوح 
امحفوظ JUE‏ بيننا وبين سماء fal‏ الأعلى كامنة فا النفس کون النبات 
فى o‏ وماء.الروحانية مخرج نبات النفس : فن النفوس الحبيث 
والطيب . قال sn : SW‏ عاء واحد ونفضل بعضما على بع 
فى الا کل » . ۱ 
فن قال إن النفس هی الروح فباعتبار آمبا LAS‏ ظهرت ما الروح 
يسبب اتصاها من أرض الجسم بذا الجسم اتخصوص : وبعد انفصال 
الروح تبنى علما تلك الكيفية الحكة ها ۰ مها تمتاز فى fle‏ الم زخ عن 
الفس الأخرئ . وما جتمع Sal‏ ويتساءلون كا ورد فى الأخبار . 


ومن قال إن النفس غير الروح فباعتبار أن تلك الروح كانت 
او وی و بر 
. والحق عندى أن الروح غير E al‏ 
ie‏ تفاوت بينها ۰ وإنما التفاضل والتفاوت فى النفوس + فا 
اتفوس ٠ A ۰ EIS‏ والفوس الطمثنة : والنفوس 
المطيعة . والنفوس العاصية ۰ والنفوس الحبيثة ٠‏ والنفوس الطيبة > 
إلى غير ذاك من الصفات hs‏ تعترى النفوس . وأما الأرواح 
YS‏ طاهرة طيبة . قال تعالى : : « ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ری » . وقال : « وما أمرنا إلا واحدة » . 


- وأما ما ورد من الأخبار من أن أرواح الكفار خبيثة معذبة فالمراد 
مها النفوس e‏ القول الأول ۰ أرأيت أن الربانية الذين يعذبون أهل 
النار وهم لا يتعذبون فا eed‏ أرواح مطهرة . 
fo,‏ لایضاح هذا الأصل : 

قتل النفس عبار ة عن التخلص من تلك الكيفية إلى فضاء الر وحانية . 
والمراد بذلك رجحان جانب الروح على جانب الجسم . قال تعالى : 
« فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة:راضية . وأما من خفت موازينه 
فأمه هاوية » . فأثبت الثقل فى موازن العيشة الراضية . والثقل يقتضى 
je ole‏ ما بقابله ی الکنة sa‏ و لا بد من 
المقابل . وهذا تقول : إنه لا بد من الب ولو فى حق الآثبياء pede‏ 
السلام . لآن Atel‏ توزن بأعمال آمهم » حلاف الكفار ۰ فان الله 
تعال يقول عنهم : : ولا نقم ف يوم القيامة وزناً » YY.‏ حسيات 

توضع فى كفة الحسنات . قال تعالى : « وقدمنا إلى ما لوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً » . 

من جاهد نفسه انحاهدة المشروعة . ودخل الحلوة المسنونة . 


وراضپا رياضة لا بدعة فا ı‏ فقد أدرك التوبة . وصدق عليه أنه 


تائب توبة العامة . 


وأما توبة اللماصة فهى التوبة من التوبة . قال شاعرهم : 

يا ر بة العود gle‏ فى الغناء وحرکی من صوته ما وی 
فان مسود قيص الدجا لونه الصبح نما لون 
وفاز بالتوبة قوم وما تاب من التوبة إلا أنا 
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وبيان خاث : أن التوبة من صنع العبد ٠‏ والعبد وصنعه من صنع الله 
تعالى . فأى عبد صنع التوبة فقد غفل عن کون الله تعالی صنعه و صنع 
التوبة من التوبة . قال تعالى : « ثم تاب عهم ليتوبوا » . ومن تاب الله 
عليه فقد. صنع له توبة . ومن صنع له توبة فقد تاب ۰ فهو De‏ 
قوله تعالى : « وما نشاعون إلا أن يشاء الله » . فشيئتنا أر من مشيئة الله 
Js‏ > کا أن توبتنا أثر من توبة الله علينا ٠‏ ولهذا كان من أسمائه 
تعالى التواب . 


سر التوبة 

أما سر ها تمحبة الله تعالى للعبد التائب : قال تعالى : « إن الله حب 
Sul gil‏ » . وى الحقيقة محبة الله تعالى التوابين محبته لنفسه ؛ لأن التواب 
لا نفس له مع y‏ » وذكر اسم الله الجامع « الله » فى عبته 
Sul al‏ دون بقية الأسماء زيادة بشارة لم بناية قربه . 

والسبب نى محبته تعال للتوابين : أن الحبة القدبمة الى هی عدن CAD‏ 
العلية ها ظهور تام فى عالمها الذى هو عينها . ولها ظهور فى عالم الأسماء 
والصفات : وما ظهور فى عالم الأفعال والمتفعلات > ary‏ ما عدا 
الذات نسب وإضافات موجودة على التنزيه التام بالنسبة إلينا ٠‏ غير 
موجودة بالنسبة إليه تعالى ٠‏ ومقام التوبة یقتفی عدم الذنب » والذنب 


هو تعن الوجود مع الرب المعبود ۰ فإذا ذهبت الإضافات وانقطعت 


الاشار ات + ورجع تم یه المز هی الم > ورد تسويح المسبحين ple‏ 
وخرست السمون : و أبکت الواصفون ‏ وقر أ القارئ « سبحان ربك 
رب العزة ما يصفون » فعند ذلك تظهر سلطنة احبة القدعة النز هة 
عن کل تم يه من غير تعطیل ولا نشبیه . ۱ 

ولا شك أن من أسمائه تعالى التواب ۰ والتواب مجمع على توابن 
ال إل تماثيل العالمين ٠‏ قال تعالى ol»:‏ عب التوابين» . وإنما تعدد 
التواب Na‏ نة تلبات الراجب الرتجود : فإن من أراد 
أن jou‏ قناطبر الدقیق فى سم الارة أدخل شيثاً فشيثا لضرورة الضیق 
Y‏ لعج ز القادر [Sl‏ 3 .والله بکل ثی ء علم . 


yal Jr‏ بة 
وأما حال التوبة سب الشرع فهو النجاة من غضب الله تعالى اذى 
كان العبد مستحقاً له بفعله الذنب » فإن أهل السنة وابلياعة أجمعوا على 
أن الماه‌ی فى مشيئة الله » فإن شاء عذبه » وإن شاء عفاعنه : قال 


تعالى : « ويغفر ما دون ENS‏ أن يشاء ) . . یعی من pe‏ توبة ٠‏ فإنه 

بالتوبة يغفر الشرك أيضاً » وتوبة المشرك هی الاعان : gr‏ لا جوز 

القطع للعصاة بالنار باعتبار ¿Veda‏ > وإنما WY‏ لطائفة من العضاة 

لا بأعياهم من دخول النار ثم عوتون فا : حى لا محسوا بألم العذاب 

إلا ساعة خروجهم مما : قال رسول الله de‏ الله عليه وسل Is}:‏ 

J‏ الله الموجدين النار eel‏ فما إماتة ٠‏ فإذا أراد أن مخرجهم منبا 
مسهم ألم العذاب تلك الساعة ١‏ . 
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وهذا الحديث دليل على أن طائفة من الوحدن ۸ ley‏ الله des‏ 
مغفرة ذنو-هم لابد أن يدخلوا الثار بسبب ذنوجم حيث ماتوامن غير 
توبة : ولابد.من ذلك ليصدق الوعيد الوارد فى حق العصاة ولو فى 
yal‏ . وليصدق الوعد الوارد فى بعض آخرن Lab‏ مغفرة الله 
SW‏ هم من غير توبة ۰ فیبی الموحدون hdl‏ فون للذنوب غير 
الستحلن ها إذا ماتوا من غير توبة : ولايد من wide‏ طائفة pro‏ 
والعفو عن طائفة أخرى . ولكن لا de‏ العذبون من المعفو pre‏ 
ولا يصح القطع للموحدن بالجنة إلا مآ لا .. وأما قول القائل : 
إن قلى يقول لى واسای يصدق 
كل من مات مسلا لیس بالنار حرق 
فلا يتخرج على مذهب آهل السنة والجماعة فى حق طائفة من CoN‏ 
لعدم القطع فى حقهم بالغفرة من غير توبة : فيتخصص بعض مفهوم 
لفظة ر كل ) الدالة على عموم مدخوطما > ۱ 
وأما حال التوبة فى الحقيقة فهو ظهور وحدة الوجود على التئزيه التام 
واستغراق الكثرة فبا : حى خرس التائب على الأبد ۰ كما ورد ی 
الحديث : « من عرف الله كل لسانه » . «وما رمیت إذ رميت 
ولكن الله ری » . 


۸۹ 


مقام السربة 


وأما مقام التوبة فهو محسب الشريعة : رادف نع الله تعالى على ذلك 
العبد التائب : وطذا تبدل حميع lu‏ حسنات ۰ قال الله dle‏ ؛ 
( فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات ) . وهل هذا التبدیل pas‏ صورة 
«السيئة مع بقاء ذاتها فى الصحيفة ١‏ أو محوها وإثبات حسئة فى موضعها ؟ 

والذى يظهر لى : تبديل الصورة لا الذات . فان صحيفة السيئات 
سوداء مظلمة . فإذا تاب العبد منها أشرق نور توبته الثابت فى صحيفة 
الحسنات على صعيفة السیثات : فز ال ذلك السواد و تلك الظلمة : فیبدل 
اف ااسیثات حسنات : وانتفلت ال عة al‏ هی من fol‏ 
واللحفة . وطذا تقول : إن الذنب التائب أفضل من غير الذنب » 
الأنه قام بغرض هو التوبة . OE‏ غير المذنب . أو oY‏ السيثة أعظم 
من الحسئة + نظراً إلى عظمة المعصى وحقارة العاصى : فإذا تبدلت 
حسنة كانت Gael‏ من A‏ هی OY car‏ احسنات 
وإن عظمت لا تبلغ عظم السيئات . قال تعالى فى حق المحسئين : 
«وهاقدرراالله حق قدره) . 
.و صل ف توبة البأس : 

قال الله تعالى : « فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا مما 
كنا به مشركين . فام يك ينفعهم pl]‏ لما رأوا بأسنا سنة الله فى 
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الذن خلوا من قبل وخسر هنالك الکافرون » . وقال تعال : «ولیست 
التوبة للذين يعملون السيئات. حى إذا حضر آحدهم الموت قال إلى تبت 
الآن ولا الذين بموتون وهم US‏ أولئك أعتدنا شم عذاباً أليما » . 

.وقد أحمع العلاء على أن الإبمان فى وقت مشاهدة البأس والعذاب 
غير مقبول من أحد بمقتضى هذه الآبة . ولم يستئن الله تعالى من ذلك 
« إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عم عذاب الحرى ف الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين 4 . فبى من عدا ذلك إعاہم غير مقبول فى وقت 
«مشاهدة عذاب الله تعالى . 

Jamu,‏ عدم قبول الاعان وقت مشاهدة العذاب أن ذلك 
وقت انغلاق باب التوبة بالموت ۰ فلا يبى للتوبة باب تدخل منه 
إلى حضرة الله تعالى عند حر وجها من هذا الثائب . فإن كان كافراً 
AY‏ أن Sy‏ من كفره عند موه . ولكن بصادف باب التوبة 
le‏ فلا فيح له : قال تما : ولا تفتح لم أبواب یه . وقال 
تعالى : ( يوم لا ينفع نفساً إعاما لم تکن آمنت من قبل » .. والإنسان 
3 ليل. فإذا مات طلم نباره . ولهذا قال تعای : « يوم لا ینفع » الاية . 

ولا يقال : إن باب التوبة يغلق بالوت ۰ والتائب من الكفر فى 
فى وقت مشاهدة ا موت له حياة » فالباب غبر مغاق حينقذ» لأنا تقول 
التوبة من الکفر , be‏ > لأنبا رجوع عن شىء عظم وهو الکفر . 
وانغلاق بعض الباب فى وقت حضور اللو لقع ee‏ 
لعظمها > وطذا pal‏ الى صلى الله عليه وسلر فى الحديث يث أن للتوبة 
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باب عرض ما pari‏ اعيه ما بين المشرق والمغرب . فإذا ضاق 
بغلق بعضه لا محتمل التوبة من الكفر ۰ فلهذا لا تقيل التوبة عند 


و من 
لعلاء فبا .. 
فقال بعضهم E‏ لا تقبل ٠‏ و استدلوا بو له u J: Shai‏ 
التوبة للذين يعملون السيئات حى إذا حضر أحدهم الوت قال إلى 
cw‏ ولا لین موتون وهم كفار » .وقال بعضهم : تقبل . واستدلوا 


lol ani‏ عن sll‏ صلى الله عليه وسلم : « إن الله يقبل. توبة 
العبد ما لم يغرغر » . و عن عطاء : ولو قبل موته بفواق BU‏ . وعن . 


الحسن رضى الله عنه أن إبليس قال حين أهبط إلى الأرض : وعزتك 
وجلالك لا آفارق این آدم OO‏ رن Byes? Jail‏ 
وجلا لا أغلق عليه باب لتوبة مال يغرغر » . 

A‏ يقال : إن التوبة مقبولة من سائر الذنوب ما عدا الكفر 
ما دام فى الیت بعض رمق عکنه أن يدرك التوبة به ويقصدها . 
Tae!‏ من اطلاق قوله تعالى : ١‏ وهو الذى يقبل التربة عن cono‏ 
وغلق بعض Wel‏ حضو ر الموت لا عنم من حروجها منه . OY‏ عظمها 
دون عظم التوبة من الكفر . ومن تأمل قوله تعالى هنا : « عن عباده » 


وم يقل : من عباده . فهم من إشارة الآبة أن العبد إذا وصل فى 
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قرب الموت إلى حالة لا يستطيع التوبة op‏ الله تعالى يقبل توبته الى 
بقوم تعالى مقامه فى صدورها عنه . وأما الآية السابقة فالمراد بالسيثات 
فما أنواع الكفر ۰ بدليل قوله تعال : ( ولا الذبن عوتون وهم كفار ) 
بعنى توبتهم لا تقبل بعد مومهم عند مشاهدة عالم الآحرة ۰ فى العی : 
أن الكفار EN‏ توبہم فى وقت البأس > سواء تابوا حن حضور 
الموت فى وقت الغرغرة أو بعده فى انتقاهم إلى عالم الرزخ 


توبة المنتحر : 

ومن قتل نفسه ثم تاب من ذلك فى وقت مباشرة أسباب الموت 
قبل انفصال روحه من جسده فقبول توبته عل هذا GAL‏ الل كور 
والصواب أن يقال : إن تاب فى حالة يقدر فما على إزالة Lal‏ 
الموت والعودة إلى الحياة q?‏ تقبل : لأنها توبة مباشرة المعصية . 
وإلا قبلت . 


وأما قول النى صل الله عليه de‏ « من قتل نفسه محديدة فحدیدته 
فى بده يقتل ما نفسه فى نار جهنم Tal‏ فہا أبداً ‏ ومن تردى من 
موضع فهو بتر دی فى ناز جهنم خالداً فہا a‏ + فحمول على استحلال 
قتل نفسه من شدة غيظه ۰ ول یندم على ذلك حى مات : 
وإلا فن لم يستحل قتل نفسه : وباشر أسباب الوت ۰ فإنه إذا أحس 
ار ee een ie‏ 
مقبولة فى تلك الحالة . فلابد أن يكون الاستحلال حمل الحديث . 


نوبة الكافرين : 
ونقل عن الفقهاء : أن كل كافر تاب فى حياته الدنيا قبل lo‏ 
موته فإنه تقبل توبته : وتويته إسلامه و راءته من كل دن مخالف 
دين محمد صلى الله عليه وسم : سواء كان كتابياً أو جوسباً أو مرتداً 
أو غير ذلك من أنواع الكفر . 
واستثنوا من ذللك حماعة : مہم من كان كفره سبب نی من 
ea me ae‏ كان مسلماً فکفر بسبب سبه لنی من 
You els‏ الكافر الأصلى إذا سب نبياً من الأنبياء . فإنه يعزر 
ولا يقتل . 
Lyle‏ السلام ٠‏ فإن ذمته jo‏ مشغولة بکفره وحق عبد معصوم 
ما ذكر بیقن : ولا تمكن المسامحة لغيبة ذلك النی عنه ۰ وشرط 
التوبة المسامحة فى قبول حقوق العباد ۰ فلا تکود توبته مقبولة باللسبة 
إلينا » آما فما ay‏ وبين الله تعالى فإن حلص ف التوبة باطناً حيث 
۸ تمصل ast lid‏ له من ذلك شوت لتعذر ها فان توبته مقبولة 
ولا يأس من رحمة الله تعالى . 


ومن ذاث الكافر بالزندقة إذا لم يتب بنفسه قبل الأحذ . فان 
توبته لا تقبل أيضا . والراد بالز ندقة هنا : الذى لا يتددن بدن‌من 
الأذيان : بل يعتقد أن:الأذيان كلها صواب وحق من جهة ما هی 


عليه من الکفر بالله تعالى وبالأنبياء ande‏ السلام . فإن توبة هذا 
لا عکن أن fad‏ أبدأ » فإنه Y‏ ری فى العالم کنر ولا شرکا 
ولا معصية من حيث ذلك موجود فى العالم » وحميع ذلك بالنسبة إلى 
' ظاهر الشرع > وأما ديانة فتوبته مقبولة إذا أخلص لله تعالى . و مبز بن 
عداو ته وصداقته . 

واعلم أن الأديان كلها بالنسبة إلى المتدينين سبا من EN‏ تتقسم 
إلى قسن : دين واحد حق هو دين الإسلام : وأديان حميعها باطلة 
وهی ما سوى دن الاسلام ٠‏ وأما بالنسبة إلى SEL‏ سبحانه وتعالى 
فجمیع الأدبان الباطلة والحقة مخلرقة له تغالى : وهو ile‏ وقد 
قال تعای : « وله آسام من فى السموات والأرض طوعاً وکرها» . 
أى انقادوا إليه تعال طائعين فى حق ll‏ ۰ ومکرهن فى حق 
الکافر ن لأنه لا خالق غبره فن نظر إلى ما بظهز من كلا الفريقين 
وقال : إن حیم ذلا صواب فهو الزنديق » ومن لم ينظر إلى ما بظهر 
من كلا الفريقين . وانما نظر إلى ید الله العلیا فوق آیدمم ٠‏ واعتقد 
أن حميع ما يصدر مها صواب فهو الصدیق . 

والفرق بینیما دقيق لا يدرك الا bby‏ من الله تعالى و توفیق . 
فرعا بظهر الصدیق فى حلية الزندیق » ورا بظهر الرنديق فى حلية 
الصديق + وموقع النظر واحد وهو GEN‏ » فن نظر إلى GET‏ وقال : 
لبم كلهم على صواب : فإما أن ينظر إلهم من حيث صدورهم 
عن الصانع القذم ويقول ذلك فهو الصديق : وإما أن بنظر إلهم 


من حيث ذ وامم ويقول ذلك فهو الزندیق . وسبب ذلك أن من 
نظر الم من حيث صدوره, عن الصانع القدم Sod‏ بالتساوی بينهم 
oY‏ الله تعالى يقول : «ما ى خاق اارهن من تفاوت » . « الله حالق کل 
شی ءا , . فلا يكلف الفرق و العييز من. حيث صدور الجميع Jess‏ 
الله : وهو Gale‏ فى حکه بذلك . لانه مأمور بالاعان بذك e‏ 
وأما من نظر well‏ من حيث ذو تم ام وم عليه من الا 
بالتساو ی pr‏ ۰ فذلك „ar ths‏ وجهل » قال تعالى : 
« أفنجعل الذن آمنو! وعماوا الصالحات کالفسدین فى الأرض أم Je‏ 
القن کالفجار » .. وقال : « أفتجعل ااسله‌ین كالحرمن 
Salle‏ كيف Oy NE‏ » . وإنما يكلف إلى الفرق و ای clio‏ 
توبة الساحر : 
ons‏ حلة من لم نكم بقبول توبتهم أيضاً الكافر بالسحر ولو كان 
امر al‏ اة هو استعال الشياطين AS en Al‏ 
ګرم شرع 5 واسحتلقوا و ف کهر ااساحر 95 فعند „ale‏ ی رخه الله 
إن O fil‏ بكفر فهو كفر > ولا فكبيرة . وعند Jl‏ حنيفة رحمه الله 
هو كفر مطلقاً . ومنشأ الحلاف أن موالاة الشياطين و بهم تتصور 
بدون متابعتهم فى الكفر ۰ فن قال بالأول علل بذلك » مستدلا 
بقضية 4 سلمات عليه السلام واستعاله الشياطين 6 قال di‏ : ) وما كفر 
سلمان ولكن انشياطين کفرزا » ومن قال بالثانى fle‏ بأنه لا بتصور 
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ذلك إلا بعد متابعتهم فى الکفر : وأما قضية سلهان عليه السلام فليست 
من قبيل السحر CY.‏ حلافة إلهية بتسخير العوالم له من جهة الله تعالى. 

و بعد حكم dl‏ حنيفة بكفر الساحر بناء على أنه لا يتصور منه السحر 
إلا بعد متابعة الشياطين فى كفر هم حكم بعدم قبول توبته ۽ Way‏ 


عسب ظاهر شرع ۳ al chop Je‏ 
مفتوح ح لكل انسان مدة حياته کا قدمنا . 


تربة الرافضة : 

a dail Nao ul,‏ أو لعپما أو آحدها یکفر 
عند Gt‏ حنيفة » وكذلك | إذا أنكر خلاقهما أو أبغضهما لحبة النى 
صلى الله عليه وسلم فا وان فضل علياً علدبما فهو مبتدع ؛ وإك أحية 
أكثر lija‏ لا dy‏ بذلك ۰ وبقية الأتمة لم RE‏ بكفر من سب 
الشیخین أو لعنهما . وإنما أثبوا له الفسق والتأديب . 


tds وان‎ 6 Ste gl وقد سل‎ 


صلى الله عليه des‏ : دمن رایشوه يذكر أبا بكر وعم بسوء فاقتلوه. 


Gary lela‏ و الاسلام 1 وإذا ارين عن اليو به رس 


بقل ولا تقبل توبته ۰ بناء على قول ای صلى الله عليه des‏ : 
UY»‏ ريدق ١‏ . فقد ST‏ الشیخن مئزلته فى هذا احدیث : فجعل 


ذكرهما بسوء عبن ذكره بسوء خصوصية CU‏ دون بقية الصحابة 
لا لها من الفضيلة والمزية على الجميع .. 


eve) 


فصل فى أسرار الشريعة فى عدم قبول توبة هولاء الأربعة 

وهم الذى سب نیا . والذى سب الشيخين : والزنديق ؛ والساحر 
على حسب ما ذهب إليه إمامنا أبو حنيفة رحمه الله . 
توبته فى ظاهر الشريعة أنه بسبه ذلك الى فطع الرقيقة البى يأتيه الإمداد 
منها . والمتصلة فى قلبه العامر بالاعان إلى حضرة رقائق الأنبياء erde‏ 
السلام . ۱ 

وذلك أن کل مولود يولد على فطرة الاسلام. ga‏ على تلك الر قيقة 


التصلة ‏ فإذا هوده ol yi‏ أو نصراه أو مجساه آشغلاه عن ملاحظة تلك 


الرقيقة المتصلة فيه » فإذا سب نبياً مع ذلك قبلت الشريعة توبته ‘ 
لعدم ملاحظته لتلك الرقيقة بعد . وأما اتود هل aa‏ 
ملاحظاً هما » ول يشتغل عنها بشی ء من الکفر + أو اشتغل ثم لاحظها » . 
ونحقق ما ء فانه إذا سب نبياً من الأنبياء علهم السلام. تنقطع تلك 
الرقيقة المتصلة بقلبه من حضرات الأنبياء علهم AN‏ فلا GRE‏ 
اتصالما بعد ذلاث oe‏ الفطرة الإسلامية . فلهذا لا تتصور التوبة 
Obs‏ رقائق ae laz ar dnd! ۳ as ial,‏ 
ae‏ ل سر تسا 
بعد استمدادها من حهرة cd‏ فهى عرش التجليات اارحانية : 
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والشرع الذی هو قلب حروف هذا العرش هو FI‏ بعد قبول 
توبة من انقطعت رقيقته عنه ۰ وإنما يأتيه قبول التوبة باطناً فما ay‏ 
وبن أت تعال من جهة وجهه انفاص ای لربه حبث قال ال d‏ 
ذلك : « ونحن أقرب إليه من حبل الورید » . 

فحن انقطع عنه حبل الورید بسبب انقطاع الرقيقة المذكورة كان 
الله تعالى آقرب ad]‏ من غير تلك الرقيقة » فو صله به لشدة ما رأى من 
|خلاصه فى توبته . ۱ 

واعل أن رقائق القلوب Lun‏ خارجة من اللوح احفوظ مثل حروج 
الشغاعات المنبعثة من عبن الشمس all‏ على حميع الأجرام الأرضية . 
كل جرم له رقيقة متصلة به خارجة من منبع الشعاعات ۰ متميزة فى 
ذانها ع ٠‏ لكن لا يظهر تمزها » ae BB‏ حاجب عن ذلك الجرم 
wet [tl‏ ؛ الذى هو ينبوع الشعاعات كلها : وكانت 
متميزة كا كانت قبل ذلك » ولكن Td‏ خفيآ لا يدرك ؛ وليست 
الشعاعات نفس الشمس » نما هى رقائق متدة منها ‏ مستعدة للاتصال 
بالأجرام » مکذا الي ار ۱ العام . 


ثم إن ذلاك للوح الغو الذى ذكرنا أنه مزل الشمس فى روج 
au 07‏ ۰ واتصاضا بالأجرام الأرضية والسماوية مجلى لظهور al‏ 
الأعلى الذی هو روح القدس فيه » وموضع لتفصيل علومه ٠‏ وجميع 
ما ينز ل إلينا من اللوح الحفوظ إنما هو مستمد منه ۰ والرقائق ال حار جة 
منه ما هی فى الحقبقة خارجة من ذلك dill‏ الأعلى : لأنه حل إحالها . 
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فأول ما تفصل من إحمال روح القدس ف اللوح الحفوظ En‏ 
الأنبياء ple‏ السلام > ثم أرواح بقية العوالم متفصلة من جمل أرواح 
الأنبياء » وهذا قلنا : فى عدم قبول توبة من سب نبياً من الا نبیاه علمهم 
السلام بعد ملاحظة تلك الرقيقة التصلة » وعدم الغفلة عا : ما تنقطع 
فلا مكن وصلها شرعاً إلا من الوجه انحاص الذی لله تعالى إلى کل 


شى ء . وقول اللحليل عليه السلام عن قومه : «فن تبعى فإنه مى ومن 


عصانى فإنك غفور رحم » مشر إلى ما ذ كر ناه . 

وأما عدم قبول توبة من سب الشيخين أبا بكر وعمر رضی الله 
عنهما » فإنه صلى الله عليه وسلم ET‏ منز لة نفسه فما تقدم من الحديث ٠‏ : 
ویوید ذلك فى الصديق قوله „gi‏ > « ثانی اثنين إذ هما فى الغار » . 
أى واحد من اثنن غير معن . فأوقع الاهام لوجود الشبه بیهما » 
فروحانية الشیخن مستمدة من روحانيته صلى الله عليه وسا قال تعالى : 
« لقد جاء م رسول من آنفسکم » . وروحانیته صل الله عليه وسلم هی 
روح الكل المستمدة منها آرواح الأنبياء ٠‏ فوقع AVI‏ اك فى الاستمداد 
منه صلى الله عليه doy‏ ۰ ولهذا ورد فى الحديث: « العلاء ورثة الأنبياء » . 
وهذا الاستمداد الروحانى لعلاء الأمة بتفاوت فى ذاته . فليس استمداد 
الصديق كاستمداد عمر رضى الله عنبما : ولا استمدادهما. ev‏ 
کاستمداد غير هيا من الصحابة وسار الامة : وحیث كان حظ الشیخن 


منه صلى الله عليه وس آوفر حظ » واستمدادها من مقامه الشریف 


أكل استمداد LT‏ به صلى الله عليه وسلم فى كفر من سما وعدم 


قبول توبته دون بقية الصحابة رضوان الله تعالى de‏ أجعين . 


وآما عدم قبول توبة الرنديق فى ظاهر الشرع فباعتبار ضعف 
إدراكه سر الفرق فى AN dle‏ فان الله تعالى له فى طى هذا الوجود 
عالمان : dle‏ باطن يسمى dle‏ الفطرة . وعالم ظاهر يسمى عالم ARIS‏ 
MRL dle y‏ هو سر عالم الفطرة. . لانه موقع النظر AN‏ ۰ وعام 
لع زا لقاع ان elos‏ اه باب ان ال 

موقع انظر ققد أعرض عن المقصود > Ob‏ المنظور إليه هو bul‏ : 
بو الز ندیق أعرض عن المقصود من حيث أسراره . وهو الفرق ؛ 
:قال تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما بیہما الا باق 
واجل مسمی » ومي JE te‏ ذعبت اسبوات وال رض 
وما Lacy‏ وی ی الق الذی خخلق كل ذلك به كا هو قبل أن «GE‏ 
و الشرخ هو ذلك الأجل بعینه . OG‏ کل جزء من أجزاء السموات 
e‏ ۹ فى الشرع . ay‏ المکم أجل sel‏ 
'تنهى به مدة حياة ذلك ای ء ٠‏ ثم ينتقل بعد معرفة Re‏ إلى أصله 
.وهو العدم.. وبي الحق الذى خلق به ذلك الثى ء aly‏ بذلك SH‏ 
.من حيث حکم به على نفسه . 

فن عرف الله تعال العرفة الصحيحة اما عرفه من أحكامه وهو 
الشرع ٠‏ والشرع مختلف الأحكام : وراد على كل شىء محسبه : 
فن أعرض عنه بنظره إلى عالم الفطرة فقد كفر ۰ لإعراضه عن GI‏ 
dun‏ . ولا تقبل توبته لانه زعم الإقبال على الله تعالمى باشتغاله بعالم 
الفطرة . وعالم الفطرة ليس عقصود . بل هو طريق إلى القصود وهو 
عالم الحكة . op‏ عالم الفطرة أنوار . وعالم الحكمة آنوار Lat‏ . لكن 


Sp che alah a 
El النور . والاشی ف النور لا حتاج إلى الظلمة ۰ والعوالم حميعها‎ 
الومنن‎ oy هی فى ظلمة ۰ فتحتاج إلى النور . قال تعالى : « يوم‎ 
والمؤمنات يسعى نورهم بین أيدمهم وبأعانهم » رونا لخت هال نهر‎ 
. نور الوجود لا حتاج إلى ظلمة‎ 


والز نديق نازع الربوبية فأشرك ربه . وطرد عن قربه . قال تعالى : 
« ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء فتخطفه الطبر أو وى به الریح ١‏ 
فى مکان سحيق » . وتقبل توبته باظناً إذا رجع إلى تصفح أسرار plo‏ 
Jul, A‏ على الله تعالى من حيث أحكامه : فعرفه فبا : كما 
ذکرنا . لحصول المقصود . ولكن لا یعتر ذلك من حيث الشرع . 
OY‏ رجوعه عن ذلك إلى هذا ليس بشىء غير ما هو عليه ۰ والشرع 
متنزل عن العرش » فلا Se‏ على ما تحته إلا ما تعطیه الحضرة 
الرحمانية : لأا المستوية عليه دون بقية الحضرات : وهی مقتضية 
ee 3‏ 

as‏ ن تلقاء نفسه قبل » لأنه أقبل ظاهرا فيقبل 
Tab‏ » وحن أقبل باطناً قبل باطناً . 

وا اسر بل ترا له Soy gh‏ .ام oe‏ 
السحر » وهو قبیل طلوع اور > واستعال الشیاطن عوالانهم دعاء. 
الباطل فى عن الق . مخلاف Jal‏ التسخر ۰ فإنهم يدعون إلى الق 


فى عن الباطل : ولهذا يسمى الأول را لكون الأصل عندهم «Sell‏ 
كنا أن الليل أصل لوقت السحر . والثانى على العکس : ومن خلط 
ga‏ بالباطل كان الظاهر عنده الباطل فستر به الحق . والستر هو 
الكفر . فلا توبة له إلا باطناً . رجوعه عن خلط الحق بالباطل » 
إلى خلط الباطل GLU‏ ۰ محيث يصير الأصل عنده الحق . ولکن 
zum Y‏ ذلك شرع لما قدمناه من أن الحضرة الرحمانية مقتضية الأنقع » 
فافهم سر الشرع والله الموفق". 
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_ الصفحة‎ EA 
> مقدمة احقق‎ 
7 owe ae بداية العردة إلى الله‎ 
1 %4 O النفس الأمارة بالسوء‎ Ge - معر فة الله‎ 
لعزم على تأديب النفس‎ 


الوعظ والتذ کهر السو ادر ل el‏ 
إدمان معاتیپا و نخويفها ‏ النشس gt‏ مفارقة الشهوات 


علاجها | بالصوم والجوع ‏ الحنين إلى بعض الشهوات .. 
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دوك بعض -- — عقوبات مشروعة التفس 


بداية الهداية ; Ber‏ 
بین عقوي افیف عنبا- الفس تسل تیدا . en‏ 
que‏ النفس sits‏ : ۱ 
ا اسب - توهم فضا على خر ها 
من الناس — اعتقادها مصطفاة و صادقة ad‏ 
JN‏ الصدق فى التوبة 


اد فى dell‏ از ن واحوف. - مقوط الكافة فى 
الطاعة — العلل بطرپق التوبة ‏ عل الرجاء والشکر 
واحوف AO ate ves iar! gat‏ 


ا مو ضوع ۱ الف فحة 


rs E j‏ راكد لد مو شم “لان 

دلائل صدق الشا کر ن eee‏ ا 1 
ای التوية وتحدودها cove,‏ همم من coh‏ مله ۱ 
Ye a de nenn a ul as jal‏ 
التوبة من الصغيرة ومن الكبيرة Bae au ee ee‏ 
لت bet‏ ب e‏ او ااي a‏ ين 

اللحق Sel‏ فى بعض الأحاديث الراردة ف او ee‏ 
E Sut aie as . ... rl‏ 
شم الإصرار لالب وعل هوى ال ... ۱ Ay Seas‏ 
اتف Al‏ بو و وت هت Wo‏ 
التوبة محو الخطايا ... ... ... . Ge. ee oe‏ 
فضل الاستغفار والصلاة على النى من وس بل 
احکام رب ۱ 7 
gr‏ العوبه 
سر التوبة 
حال التوبة ٠‏ ۰ 
مقام التوبة 
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